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من   و  .وسيبقى كذلك على الدهر من ينصر السنة  و يؤيدها ويدافع عنها " 

ينشر البدعة  وينفخ في بوقها وينقر في طبلها ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
" عزيز  

بن باديس عبد الحميد                                                
       (05/  3)الآثار                                                

                                                                   



 

 إهداءإهداء                          
تربيتي و  تنشئتي و في بعد ربي سبحانه وتعالى الفضل عليإلى من لها و

  وتضحيتك من أجلي لن أنسى فضلك عليإن كنت أنسى فف,تعليمي 
 ولا أقول فيك إلا ما قال الأول 

 ولو لم تكوني بنت أكرم والد        لكان أباك الضخم كونك لي أما

 .وإلى  والدي الكريم 

 أخي الذي  لم تلده أمي و صاحبي الذي له أياد علي لا أنسىو
 الكريمة ووالدته"  كمال لعباشي "ولا أعددها  منهاأعد

 . المتواضع أهدي هذا العمل إلى كل هؤلاء                                        



 

 شكر و تقديرشكر و تقدير
يسعدني أن أتقدم بأسمى " لا يشكر الله من لا يشكر الناس "عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم 

وأخص بالذكر أستاذي المشرف ,في إنجاز هذا البحث ساعدني  آيات الشكر والعرفان لكل من 

وأغدق علي ,وغمرني بسديد توجيهاته   ,الذي أحاطني بحسن رعايته  " البشير قلاتي " الدكتور 

.فله مني كل الشكر والتقدير والاحترام      ,من فيض عطائه   

اهيل كانوا بحق النبراس الذي أضاء لي مجكل أساتذتي الكرام الذين لشكر أتقدم بال كما لا يفوتني أن

" و الدكتورة ,"  عيسى بوعافية" على رأسهم الدكتور البحث والمفتاح الذي أدخلني عالمه  

.الذي  كان له الفضل في اختياري للموضوع  " نور الدين سكحال "والدكتور  ," مفيدة  بلهامل  

على " رقية بوسنان  "الدكتورة  و,"ل غرابة  ززكية من" أن أشكر كل من الدكتورةكما لا يفوتني  

إلى طاقم إدارة  قسم الدعوة والإعلام   والشكر موصول,التوجيهات والنصائح المفيدة  

على كل التسهيلات الإدارية "  أحمد عبدلي "والاتصال وفي مقدمتهم رئيس القسم الدكتور 

.والبيداغوجية   
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 : جذور الانحراف العقدي في الجزائر _ 1ـ  2
 

كرس كل جهوده إلى تحويل أرض الجزائر   م 0381الفرنسي الجزائر سنة  بعد دخول الاحتلال
استبدال لغتها العربية  خلالوذلك من ,والإسلامي العربية إلى أرض فرنسية تتنكر لتاريخها العربي 

اتبع الاحتلال لتحقيق هذه قد و ,ن شعب مسلم إلى شعب نصراني تحويل شعبها مو ,باللغة الفرنسية 
 من خلال القضاءلشعب الجزائري لمقاومة الروحية لأراد من خلاله القضاء على ا ادقيق امخطط الغاية
 هذه المحاور الثلاثة في حملتهفقد ركز على ,( التاريخ,اللغة ,الدين ) المتمثلة في مقوماته الأساسية على

 أرض الواقع من سيده فيعلى تجالمحتل وفي هذا الفصل سنركز على الانحراف العقدي الذي عمل 
بعض من ينتمي إلى هذا الشعب  هفيدنتوقد ساعده في , الحنيف بعاد الجزائريين عن دينهمخلال إ

 . والزهد,الصلاح و ,العلم  ينتسب إلىو 
الانحراف العقدي الذي عرفه المجتمع  هذا الاحتلال في الذي خلفه ثرالأونحن لا نشك في 

ت بذوره وإرهاصته بل كان فقط إلا أن هذا الانحراف لم يكن وليد الاستعمار,زائري في تلك الفترة الج
فقد  ,المنتشرة في ربوع البلاد طرق الصوفية الفي  المتمثلةو ,المحتل أرض الجزائر  موجودة قبل أن يطأ

 المجتمع الجزائريداخل وفساد الأخلاق ,والبدع ,انتشار الخرافات  السبب في هذه الطرق تكان
الذين كان  الجزائر سكانأصل طبيعة كذلك ذيوع هذه الخرافات إلى (*)1ويرجع الشيخ مبارك الميلي

 . (1)2يغلب عليهم الجهل
أما والله ما بلغ : " يقول الشيخ الإبراهيمي على الإسلام والمسلمين يةالطرق وعن أثر جناية

                                                           

وأحد أقطاب جمعية العلماء ,من رجال الإصلاح في الجزائر ,كاتب ,مؤرخ ,عالم ,مبارك بن محمد بن مبارك الهلالي الميلي : هو(*)
م ليعمل في  0891ليعود سنة ,انتقل إلى تونس ليتخرج من الزيتونة , (م 0383_ هـ  0801) بميلة سنة ولد, المسلمين الجزائريين

"  تاريخ الجزائر في القديم والحديث":من آثاره ,م كان من أعضائها  0880لما أسست الجمعية سنة ,حقل التعليم والكتابة 
صراع ":  تهترجم أنظر.( م 0811_ هـ  0811)في سنة تو ,وله مقالات نشرت في صحافة الجمعية ,"  رسالة الشرك ومظاهره"

  لكحالة" معجم المؤلفين", (  891.ص ) لنويهض" معجم أعلام الجزائر ", (01.ص/9: ج )  لحماني"  بين السنة والبدعة
 .(08.ص/8: ج )
الوطنية المؤسسة : الجزائر ,د ط , 0: ج ,محمد الميلي :تقديم وتصحيح , تاريخ الجزائر في القديم والحديث : مبارك الميلي (1)

 81.ص, د ت,للكتاب 
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ولا العلنية الكائدة للإسلام من هذا الدين عشر ,ولا بلغت الجمعيات السرية ,الوضاعون للحديث 
 أن الطرقية هي سبب كذلك  الإبراهيمي ويعتبر, (1) 3" .منه هذه الطرق المشؤومة معشار ما بلغته 

إننا علمنا حق العلم بعد التروي : " يقول حيثالإسلامية منشأ الأمراض التي أصابت هذه الأمة 
ي سبب تفرق والتثبت ودراسة أحوال الأمة ومناشئ أمراضها أن هذه الطرق المبتدعة في الإسلام ه

وعلمنا أنها هي  .بأوهامها أن يكابر في هذا أو يدفعه  سلم منها ولم يبتللا يستطيع عاقل المسلمين 
اختلافا يسيرا تلف في القوة والضعف ونعلم أن آثارها تخ كبر في ضلالهم في الدين والدنياالأالسبب 

والأقطار أنها أظهر آثارا وأعراضا وأشنع صورا في هذا القطر الجزائري نعلم و , باختلاف الأقطار
 وإننا حين نقضي,أننا حين نقاومها نقاوم كل شر  ونعلم...المرتبطة به ارتباط الجوار القريب منها

 .(2)4". ى كل باطل ومنكر وضلال نقضي عل_ إن شاء الله _ عليها 
وإطلاع واسع لتاريخ ,الشيخ الإبراهيمي نابع عن بصيرة نافذة  أن هذا الذي قالهولاشك 

وشهدوا جناية صروا اشهادة لأحد أعلام هذه الأمة الذين عنص آخر و  وهذا,هذه الأمة  وواقع
 صاحبه والذي صور من خلاله, الشيخ الإبراهيمي وهي تدعم وجهة, الطرقية على الإسلام وأهله

أمام العدو الغازي  لهزيمةالسبب الأول ل ا كانتوأنه,الطرقية  ابه تتسبب التي والجناية, هذا الانحراف
تلك الحالة   زمانهفي الطرقية أعلام في معرض رده على أحد صور ابن تيميةحيث ,لديار المسلمين 

دمشق  من في الوقت الذي كان العدو الخارجي يقترب, التي كانت تعيشها الأمة من فساد المعتقد
وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون : "ل حيث قا؛لاحتلالها 

لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة , يفعلونه بالأموات أعظموربما كان ما ,بهم ويتضرعون إليهم 
الدعاء به أو الدعاء عند قبره  راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو,نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر 

حتى ,لأوقات على وجه العادة والتكلف بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه فإنهم يفعلونه في كثير من ا
إن الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور يرجون عندها  

 :وقال بعض الشعراء ,ضرهم كشف 
 يا خائفين من التتر    لوذوا بقبر أبي عمر

                                                           

مكتبة :الجزائر , 0 ط,ية العلماء المسلمين الجزائريين مقتطفات من تصدير نشرة جمع"طرق الصوفية  : الإبراهيمي (1)
 11. ص,م  9113,  الرضوان

         19,  10. ص, مرجع ال نفس,الإبراهيمي  (2)
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 :أو قال 
 (1)5"ينجيكم من الضرر بقبر أبي عمر   عوذوا      

 ابن تيمية في زمن الإسلامية التي كانت تعيشها الأمةروح الانهزامية ال يصور لنا النص وهذا
فما كان ,الصحيحة  الإسلامية نافي العقيدةوالتي كرسها أصحاب الطرق بما بثوه من عقائد فاسدة ت  

يشهد لها كونية وهذه سنة  ,أراد أن يستبيح بيضتهم  الذي ارجيالخعدو اللط عليهم من الله إلا أن س
ورضيتم م أذناب البقر وأخذت,إذا تبايعتم بالعينة : "  صلى الله عليه وآله وسلم نبيال حديث
   . (2)6" وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم,بالزرع 

 فهم عن الناس هر الفساد الديني وأخلاقي وابتعدأنه إذا ظ الشريف فيفهم من هذا الحديث
ا الذل أن وأعظم مظاهر هذ, سلط عليها الله ذلاكنوا إلى الحياة الدنيا ور ,الصحيح الفهم  دينهم

ثم أخبر صلى الله عليه , ويستعبدهم, اتهمويأخذ ثرو , ميحتل أرضهالخارجي  يسلط عليهم عدوهم
 ن الأئمة المجددونفلهذا كا, نهم حتى يرجعوا إلى دينهم الصحيحوآله وسلم أن ذلك الذل لا يرفع ع

الرجوع إلى  ودعوتهم,ائدهم عقإصلاح  في تلك الفترات العصيبة أول ما يدعون الناس إليه هو
وفي ؛ وذلك قبل دعوتهم إلى جهاد عدوهم,ات وخراف,ما أحدثوه من بدع وترك ,دينهم الصحيح ل

والاستغاثة به إخلاص الدين لله فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس ب: "يقول ابن تيمية هذا المقام 

ٱ  ٻ  ٻ   }وأنهم لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى يوم بدر 

  . (3)7" ( 8: نفال الأ) {ٻ  ٻ

صلى الله  رسولالأحد بسبب أنهم خالفوا أمر  صحابة رضي الله عنهم بالهزيمة فيال وقد ابتلي

ی  ی  ی   }الجواب الإلهيجاء  تلك الهزيمةلوا عن سبب فلما تساء,عليه وآله وسلم 

                                                           

 دار الوطن: الرياض , 0 ط, 8: ج ,عبد الله بن دجين السهلي : تح ,الاستغاثة في الرد على البكري  :ابن تيمية  (1)
 180 .ص,م  0881,

 8:ج ,"  مسند الشاميين"والطبراني في ,( 8119)ح ,النهي عن العينة : باب ,البيوع : كتاب ," سننال"أبو داود في  (2)
( 01118)ح,كراهية التبايع بالعينة ما ورد في  :باب ,البيوع :كتاب ,"السنن الكبرى "والبيهقي في ,( 9101)ح, 893.ص,

 (.00)ح ,"الصحيحة "وصححه الألباني في ,من حديث عبد الله بن عمر 

 189. ص ,8: ج ,مرجع ال نفس,ابن تيمية  (3)
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آل عمران ){ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي         ثج  ثم  ثى   

 . (1)8ذنوبهم أي أن سبب هذه المصيبة كانت, (011: 
تزال لا  الذيو , الإسلاميةعربية و ال الدول وكل,لاحتلال الذي عرفته الجزائر ن انقول بأ فلهذا
 همدين عن الناس ابتعادسببه الأول والأخير هو , اليومض الدول العربية والإسلامية إلى بع تعاني منه
فطن علماء د وق, في أوساطهم الذنوبكبائر و ,اصي المع وانتشار,بالخرافات  موإيمانه,الصحيح 

عليها  التي يمكن أن نطلق مقاومة الطرقية فكانت جهودهم منصبة على, الجمعية لهذه الحيثية الخطيرة
أي محاولة  لأنو ,لعدو الخارجي لأرض الجزائر وساعد لدخول ا,الذي مهد و , " العدو الداخلي"اسم 
العدو الداخلي الذي كان مسيطرا على  إلا من خلال مقاومة لن تنجح العدو الخارجي لمواجهة
 . الشعب وأفكار هذا,عقول 

 : الإسلامية  العقيدة  وسائل الاستعمار في تحريف _ 1ـ  1ـ  2
 

بعد  المحتل الفرنسي اركز عليه من الأهداف الأساسية التي إبعاد الجزائريين عن دينهم كان
حيث اعتبر أنه ,الجزائريين  والقضاء عليه في نفوس, في محاولة منه لتقويض هذا الديندخوله الجزائر 

إذا لم يكن إلى ,يل ديني إلا بإجراء تحو  لفرنسا بالجزائر لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي
في الأساس من  وخاصة أن مقاومة الاحتلال كانت تنطلق,فليكن إلى الانحلال والتميع  النصرانية

قضاء على الجزائر حتى اتبع سياسة واضحة لل الاحتلال بالفعل ما إن دخلو , المساجد والزوايا
 : النقاط التالية  خلال منذلك و , المظاهر الدينية

 . القضاء على المساجد أو تقليصها_ 

 .الإستلاء على الأوقاف الإسلامية  _ 

 . على القضاء الإسلامي  القضاء_ 

 . دعم التنصير_ 
                                                           

هجر للطباعة  :القاهرة ,0 ط,1: ج ,عبد الله بن عبد المحسن التركي: تح ,جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري (1)
  903. ص,م 9110 , والنشر
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 . من خلال دعم الطرق الصوفية  تشجيع الخرافات والبدع_ 

 .سياسة التجهيل ومحاربة اللغة العربية _ 

 : المساجد .1

فما كانت تحتل , القضاء على المساجد وتقليصها تتبع خطة تهدف إلى قوات الاحتلالكانت 
 م 0389ديسمبر  03وفي تاريخ , فتحولها إلى كنائس تهرع إلى مساجدها مدينة من المدن إلا

وذلك بعد أن قتل الجنود ," سيدة الجزائر "مسجد كتشاوة إلى كاتدرائية  ت تلك القواتحول
قع لجامع والشيء نفسه و , (1)9ه منعا لتحويلهالفرنسيون حوالي أربعة آلاف جزائري اعتصموا بداخل

 تهدم الأخرى وكانت في بعض الأحيان,فقد حول إلى كنيسة , م 0381دينة قسنطينة سنة باي بمال
محلات و مرافق عامة إلى و ,ثكنة عسكرية  إلى حولته ومنها ما, بغرض فتح شارع جديد المساجد تلك
وعلى سبيل , في الجزائر تقلص عدد المساجدفبهذا ,ستشفيات وم,وملاجئ ,ارية وإسطبلات تج

ومصلى ,بين مسجدا  011 كانت تضم  م 0381سنة  الحصر فإن مدينة الجزائرسبيل المثال لا 
 .     (2)10 13لا يتجاوز  م 0319  د ليصبح سنةعدال لتقلص هذاوزاوية 

 :الأوقـاف الإسلامية .2

قائد القوات "  دي بورمون"بدأت سيطرة إدارة الاحتلال على الأوقاف الإسلامية في عهد 
 وكانت الاتفاقية,حاكم الجزائر " حسين "الداي  مع الاستسلام الذي وقع معاهدة الفرنسية الغازية

القانونية على صاحبة السلطة _ السيادة الوطنية من قبل الدولة العثمانية و ,على تسليم السلطة  تنص
وعدم وأماكن العبادة ,لشعائر الدينية فرنسا ل مقابل احترام وذلك,إلى سلطة الاحتلال _ ائر الجز 

                                                           

ؤسسة الوطنية الم:  الجزائر, طد , جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر : أحمد الخطيب (1)
  18. ص,م  0831,  للكتاب

 .ص, م 9110,دار الغرب الإسلامي :لبنان , 0 ط, الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني : محمد الميلي (2)
11 
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وقد ,(1)11وصناعتهمولا تجارتهم ,دم المساس بأملاكهم وع,المساس بحرية السكان من مختلف الطبقات 
 .   (2)12بأنها لن تسمح لقواتها بدخول المساجد الجزائرية تعهدت سلطات الاحتلال في هذه المعاهدة

ستلاء أصدر أمرا بالاحيث  م 0381سبتمبر  3في هذه المعاهدة " دي بورمون "وقد نقض 
حق  العام أصدر أمر يعطي الحاكم ديسمبر من نفس السنة 1ثم في ,على الأوقاف الإسلامية 

على  بهذا القرار بسطت حكومة الاحتلال سيطرتهاو ,بالكراء ك الدينية بالتأجير أو التصرف في الأملا
وبالتالي تمسك برقاب الأئمة , المساجد المتبقية في الجزائر باقي على والذي يعني سيطرتها, الأوقاف

 وبهذا,رواتبهم من عائدات الأوقاف وغيرهم من الموظفين الدينيين الذين يتقاضون ,والمفتين والقضاة 
فرنسية الدين الإسلامي رسميا وأصبح هذا الدين كما وصفه مدير مكتب الشؤون احتوت الإدارة ال

ومن مظاهر هذه ,"  لقد اذللنا الدين الإسلامي: "_ وهو فرنسي _ الإسلامية في الولاية العامة 
ثم عليه أن ,أنه لا يعين إمام أو فقيه إلا إذا شارك في أعمال الجاسوسية الفرنسية  كذلك  السيطرة
 . (3) لالاحتلا 13دارةو الإخلاص لإ,درا كبيرا من الحماس  الرتبة بأن يثبت قيرتقي في

 :القضاء الإسلامي .3

والإرث ,دعاوي الأحوال الشخصية   الجزائر قبل الاحتلال ينظر فيكان القضاء الإسلامي في
فالكل ,المجتمع داخل  مكانة مرموقة ونيحتل قضاةوكان ال,والمدنية والتجارية  والدعاوي الجنائية
وتتوفر فيهم شروط النزاهة ,يتمتعون بدرجة عالية من العلم والدراية  كانوا  أنهم كما,يحترمهم ويجلهم 

 . (4)14والاستقامة

 م 0381أفريل  01صدر الحاكم الفرنسي بتاريخ أ فقد, ليتغير هذا كله بعد دخول المحتل
وكان ,قرارا يقضي باستئناف الأحكام التي يصدرها القاضي المسلم أمام مجلس الاستئناف الفرنسي 

بنزع سلطة  صدر أمر م 0310فيفري  93: وفي تاريخ ,ذا بداية التضييق على القضاء الإسلامي ه

                                                           

  13 .ص,م  0818,  دار الكتاب الجزائري : الجزائر, 0 ط,كتاب الجزائر  :أحمد توفيق المدني  (1)
 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع:  لجزائرا, 1 ط, 9:ج , 0091_  0011الحركة الوطنية الجزائرية  : أبو القاسم سعد الله (2)
  03.ص,م 0889,
    10. ص, مرجع السابق, أحمد الخطيب (3)

881 .ص, نفس المرجع, أحمد توفيق المدني (4)  



ثاني                               جذور الانحراف العقدي ووسائل الإصلاح عند الجمعيةالفصل ال  

~ 45 ~ 

 

وفي , ختصاص محكمة الاستئناف الفرنسيةوجعلها من ا,والجنح ,القاضي المسلم في أحكام الجنايات 
لتقاضي حق ا وذلك من خلال فرض,صدر مرسوم حطم القضاء الإسلامي  م 0311ديسمبر 

تنفيذ أحكام قضاة وأصبحت مهمة القضاة المسلمين , لدى قضاة الصلح الفرنسيينعلى المسلمين 
م  0389ماي  91المعدل بمرسوم  م 0338جوان  1وأخيرا صدر مرسوم ,الصلح ليس أكثر 

 . (1)15َفقط  والمواريث,والطلاق ,المسلم بالنظر في دعاوي الزواج  الذي حصر حق القاضي

 :التنصيردعم   .4

تقيم مراكزها  انت البعثات التنصيريةفك, التي عرفتها الجزائر الحملة العسكرية احب التنصيرص
وسائل تنشط مستغلة كافة قد كانت هذه البعثات و , في المناطق التي تحتلها القوات العسكرية

حيث كان القادة العسكريون يجمعون الأيتام ,ير دينه يلحمل الشعب الجزائري على تغالترغيب 
" بريمو "عندما سلم الأب " بيجو "ومن ذلك ما فعله الجنرال , ريين ويسلمونهم لهذه البعثاتالجزائ

وإذا فعلت فلن يعودوا إلى دينهم ,حاول يا أبي أن تجعلهم مسيحيين : "أطفالا جزائريين وقال 
التي كانت تتبعها " الأرض المحروقة "نتائج حرب  وقد استغل المنصرون, (2)16"لقوا علينا النار ليط

التي  0311الذي انتهى بالمجاعة الكبرى عام و ,وجوع وما خلفته من رعب وفقر ,قوات الاحتلال 
عن جري هذه الكارثة وجمع ما يزيد يوقد استغل لاف, قضى فيها حوالي نصف مليون جزائري تقريبا

وجعل بلدة الحراش القريبة من ," الآباء البيض " جماعة  قام بتأسيس كما,طفل يتيم  111حوالي 
معهدا دينيا  91  0881التابعة لهذه الجماعة عام  وقد بلغ عدد المؤسسات,العاصمة مركزا رسميا لها 

 .راهبا وراهبة  111يعمل فيها نحو  مركزا للتنصير 088, في فرنسا  1و,في شمال افريقيا  90منها 

وقد بدأت ,لتي كانت تنشط في بلاد القبائل ا" الأخوات البيض" سست بعدها جماعة وقد أ  
المظهر للأسر إنسانية و , وتقديم خدمات اجتماعية,احتضان بعض الأطفال الجزائريين هذه الجماعة ب

وضعت لكتاب ,مقدمة اكتتبها ماعة في يستعرض لنا نشاط هذه الج" جورج غويو "ولندع ,الجزائرية 
يستحسن النظر إلى الأخوات البيض في القرى المسيحية ببلاد القبائل على : " ومما جاء فيها,مصور 

إلى الأسر إن التأثير الذي يحدثنه في تلاميذهن المسحيين يمتد . فهناك يتنقلن بكل حرية ,الخصوص 
                                                           

   11,  18. ص, مرجع السابق, أحمد الخطيب (1)
901 .ص, المرجع السابق, كتاب الجزائر : أحمد توفيق المدني (2)  
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إنهن . ويمتد من وراء ذلك إلى الأسر التي يؤسسها فيما بعد أولئك التلاميذ ,التي تعهد بهم إليهن 
إن الإسلام كان قد طرد المسيح  .يعرفن الابتهاج الذي تحدثه إقامة المسيح كحجر زاوية لبعض الأسر

من أجل إعادة المسيح حتى تستقر مملكته من جديد في هذه الديار ,وهاهن الأخوات البيض ,
يطبع منذ عهد وبذلك المزيج من الصبر والتسرع الذي كان . الفتح المتواضعة روح يعملن فرديا ب
 . (1)17" الطموحات العالية للابن رسول الأب,التاريخ الإنجيلي 

 باقي في بلاد القبائل على الأطفال فحسب بل امتدت لتشمل يةملة التنصير قتصر الحولم ت
م سكان بلاد القبائل  جمع ض زيارته للمنطقة أمام قف الجزائر عندفقد وقف أس,سكان بلاد القبائل 

وهو الأصل الروماني الأوروبي من بلاد الغال ,امهم أنهم ينحدرون من أصل واحد وزعم أم,وفرنسيين 
(La Gaule ) وذهب إلى تقسيم سكان الجزائر إلى ,وليس من شبه الجزيرة العربية ,بجنوب فرنسا
ازيغية أرضهم بلد أوروبي  ة الأموإلى بربر وهم من يتحدثون باللغ,رب وهم من يتكلم اللغة العربية ع

لتفريق الشعب  منه في محاولة," البربر والعرب "كتابه بعنوان " بريمون "كما عنون بذلك الجنرال 
  كل من حي ابن عكنون وبوزريعةفي يتام الجزائريين برعاية المنصريينأقيمت دور للأكما , (2)18الجزائري

جري يلاف"كانت هذه المؤسسات تعمل بوحي من تصريح الكاردينال و ,وبالقرب من ارزيو ,عاصمة الب
علينا أن نجعل من الأرض الجزائرية مهدا لدولة مسيحية تضاء أرجاؤها بنور : "يقول كان   حيث" 

 . (3)19"تلك هي رسالتنا الالهية ...مدنية منبع الإنجيل 

وذلك , يةملات التنصير الح هي الأكثر استهدافا في هذه كانت  فئة الأطفال يلاحظ أنو 
لسهولة إقناعهم وتأثير عليهم والمقدرة على التلاعب بعقولهم خاصة وأنهم لم تتأصل فيهم بعد عقيدة 

  .آباءهم وأجدادهم 

 : الطرقيةتشجيع   .5

تكونت الطرق الصوفية في المغرب العربي في بعض الرباطات التي أقامها العلماء والقادة لحماية 
كما كانت ,الإرشاد و ,والوعظ ,والتي كانت مركزا لنشر التعليم ,والتي عرفت فيما بعد بالزوايا ,الثغور 

                                                           

      19,  10. ص, مرجع السابق, محمد الميلي (1)

       19.ص, نفس المرجع, محمد الميلي (2)

   11 .ص, مرجع السابق, أحمد الخطيب (3)
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والاسبان الذين  ,تغاليين وقد لعبت هذه الزوايا دورا مهما في محاربة الغزاة البر ,مركزا للحشد العسكري 
سلام في أواسط القارة الإفريقية كما أنها ساهمت في نشر الإ,كانوا يهاجمون ثغور المغرب العربي 

ويذهب العلامة مبارك الميلي أن الجزائر عرفت التصوف في زمن بني عبيد أو من يعرفون 
 .  (1)20بالفاطميين

وكان أهم وأشهر هذه ,يين الفعلية داخل البلاد للطرقوعندما بدأ الاحتلال الفرنسي كانت السلطة 
 :الجزائر في تلك الفترة  في الطرق المنتشرة

الطريقة , (****)24الطريقة الشاذلية, (***)23الطريقة القادرية, (**)22الطريقة التيجانية, (*)21الطريقة الرحمانية_ 
الطريقة كما أنه ظهرت بعض الطرق في أثناء الحقبة الاستعمارية مثل , (*****)25العيسوية
 . والتي كان لها صولات وجولات مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, (******)26العليوية

والجهاد ضد الغزاة ,ين ويذهب الأستاذ بوالصفصاف إلى أن بعض الزوايا كانت رمزا للعلم والد
وانضم إلى الزوايا الفاسدة تحت ,وأهدافها  ان ما انحرف عن مبادئهاسرعوبعضها الآخر ,الأجانب 
عقائد وتحول جلها إلى إفساد ال,تلال ومعينا له على الجزائريين وأضحى عميلا للاح,لاستعمار وطأة ا

                                                           

 811 .ص, المرجع السابق, 8: ج , تاريخ الجزائر في القديم والحديث : مبارك الميلي (1)

أحمد : )أنظر  .م  0181المتوفى ,محمد بن عبد الرحمن القشتولي الجرجري من قبيلة آيت اسماعيل بجرجرة :نسبة لمؤسسها  (*)
 ( 11 .ص,المرجع السابق ,  الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائرجمعية العلماء المسلمين  : الخطيب

م  بمدينة  0301ام والمتوفى ع, لدة عين ماضي في الجنوب الجزائريالمولود في بأحمد بن محمد المختار التيجاني :نسبة لمؤسسها (**)
     ( . 918.ص,م  9111,دد دار الإمام المج: القاهرة, 0ط ,دراسات في التصوف : هير إحسان إلهي ظ):أنظر .فاس المغربية 

في بغداد سنة  المتوفىو ,م  0118سنة ( فارس)المولود في مدينة جيلان ,نسبة إلى الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني  (***)
( .911. ص,نفس المرجع, دراسات في التصوف : إحسان إلهي ظهير ): أنظر . م  0011  

: إحسان إلهي ظهير : )أنظر  .م في مصر  0913اذلي المتوفى سنة أبو الحسن علي بن عبد الله الش :نسبة إلى مؤسسها  (****)
       .(   910 .ص, نفس المرجع,دراسات في التصوف 

جمعية  : أحمد الخطيب): أنظر . م بمكناس  0191المتوفى سنة ,سي دريمحمد بن عيسى الإ: بة إلى مؤسسها نس (*****)
 . (18 .ص,المرجع السابق , المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائرالعلماء 

 :أنظر  .وتعتبر نفسها أنها فرع عن الطريقة الشاذلية , 0801ليوة في مدينة مستغانم عام أسسها الشيخ أحمد بن ع (******)
  .  (010. ص, تد ,دار البعث : قسنطينة ,د ط ,0: ج , صراع بين السنة والبدعة:حماني أحمد )
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ففرقت وحدة الأمة وتماسكها الاجتماعي حتى أصبحت الجماهير الجاهلة ,ونشر الخرافات والأباطيل 
وهنا تدخل الزاوية في مرحلتها ,ة بأنهم القابضون لأرواح البشر يوخ الطرق الصوفيتعتقد في ش

 . (1)27الثانية

فلا أحد ينكر الدور الذي لعبته بعض ,من وجه وهذا الذي ذهب إليه الأستاذ فيه نظر 
فإن هذه ,ولكن انحراف الطرقية كان قبل دخول الاحتلال ,في مقاومة الاحتلال  والزوايا الطرق

إلى أنها تشترك فيما بينها , وأسماء مؤسسيها,ا تختلف عن بعضها بعض في توجهاتها الطرق رغم أنه
ؤسسيها وم ى تقديس أعلام الطرققوم علت التي (*)28"القطب "مثل عقيدة , في عقائد وأصول صوفية

كانت   وهذه الاعتقادات, (***)30إسناد الطريقة وأولباس الخرقة , (**)29"الحلول والإتحاد "وعقيدة 
 .متأصلة في هذه الطرق قبل دخول الاحتلال إلى الجزائر 

وبين , "مظاهره رسالة الشرك و "في كتابه إلى أصل هذه العقائد وقد تطرق العلامة مبارك الميلي
ومصدر : " حيث قال, (****)31ن طريق الشيعة الرافضةإلى التصوف عض تلك العقائد تسربت أن بع

                                                           

_  م  0090جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية  :  عبد الكريم بوالصفصاف (1)
   081,  038. ص,م  0830,دار البعث : قسنطينة, 0ط , م 0091

أعطاه ,هو موضع نظر الله في كل زمان  عبارة عن الواحد الذي: "يعرف في اصطلاح الطرقية بأنه  " الغوثأو  القطب" (*)
بيده فسطاس الفيض ,وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد ,الطلسم الأعظم من لدنه 

فهو يفيض روح الحياة على ,وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة ,وعلمه يتبع علم الحق ,وزنه يتبع علمه ,الأعم 
 (031, 031.ص,م 0831,مكتبة بيروت :بيروت ,د ط , كتاب التعريفات: الجرجاني :)أنظر "....سفلعلى والأالكون الأ

وهي تتجلى بالخصوص في ديانة ,والفلسفات القديمة ,عقيدتان من عقائد بعض الأديان الوثنية :  " الحلول والإتحاد"(**)
الذين زعموا حلول الله ,وأما في العالم الإسلامي فهي تتجلى عند غلاة الشيعة ,حيث ادعوا حلول الله وإتحاده بالمسيح ,النصارى 
عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية : أحمد بن عبد العزيز القصير : )ظر أن. وبعض ذريته ,أو إتحاده بعلي بن أبي طالب ,تعالى 
 ( .11. ص,م  9118, مكتبة الرشيد : الرياض , 0ط ,

والتي ينتهي سندها عند الصوفية إلى علي بن أبي طالب ,يقصد بها أخذ الطريقة :  " أو إسناد الطريقة بلبس الخرقة"  (***)
 0ط ,أحمد محمد مرسي : تح , البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي: الغماري :) أنظر لذلك . رضي الله عنه 

 .( .م  0818, مطبعة السعادة : القاهرة ,

وذلك لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ,لقب يطلق على فرق الشيعة عدى الزيدية : " الرافضة" (****)
المكتبة : بيروت ,د ط ,0: ج ,محمد محي الدين عبد الحميد :تح , مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين :الأشعري ): أنظر .

 ( . 38.ص,م  0881, العصرية 
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وهو عبد ,وأول بدعة تتصل بالشرك إنما عرفت عن أحدهم , والزنادقة,في الإسلام المنافقون الابتداع 
كرم الله وجهه   (**)33وبدعته هي التظاهر باحترام آل البيت والتشيع لعلي, (*)32الله بن سبأ اليهودي

وقد غرس أفكاره .علي في خلافته ليقتله ففر منه  فطلبه,ذلك لما لا يتفق والإسلام ى في حتى أت
 ومن بذوره نبتت الشيعة الباطنية والرافضة, (***)34"السبئية "ائفة نسبت إليه فدعيت عاليمه في طوت

 . (1)35" ةالإسماعيلي

 يدخلوا من بابمباشرة حاولوا أن اختراق المجتمعات الإسلامية  عن عجز الرافضة لماف
وموالاة ,والصدق في العمل ,وخاصة أن التصوف كان الغالب على رجاله العلم بالدين ,التصوف 
في آداب  والذي انتسب إليه من جاء بعده, (****)36البغدادي والذين أشتهر من بينهم الجنيد,السلف 
بتقى  الانتساب وأعجبوارضي الناس عن التصوف بذلك " :وفي هذا يقول الشيخ الميلي , السلوك

ا في سير الصوفية من خطأ وصواب نقد م,ثم غمرت الثقة بالألقاب ,رجاله وزهدهم أيما إعجاب 

                                                           

وقد كان هو وراء إشعال ,أظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه ,أصله من اليمن ,سبأ اليهودي عبد الله بن  :هو  (*)
وأول من ,وهو أول من أظهر سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ,هـ (81)الفتنة التي انتهت بقتل عثمان رضي الله عنه سنة 

. وإليه تنتسب فرقة من فرق غلاة الشيعة تعرف بالسبئية ,فر إلى المدائن طلبه أمير المؤمنين علي ف,وأهل بيته ,أظهر الغلو في علي 
 لسان الميزان",( 191.ص/ 9: ج )للذهبي " ميزان الاعتدال",( 8.ص/ 98:ج )لابن عساكر" تاريخ دمشق: "أنظر ترجمته 

 ( .811.ص/ 8: ج )لابن حجر "

صلى الله عليه وآله  رسولابن عم ال,القرشي ,الهاشمي ,الحسن  أبو,علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب  :هو  (**)
شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ,كان من أوائل من أسلم ,وأحد العشرة المبشرين بالجنة ,أمير المؤمنين ,وختنه ,وسلم 

 لابن سعد" الطبقات الكبرى": تهترجم أنظر.  هـ(11)توفي عام ,ولي الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ,المشاهد غير تبوك 
 أسد الغابة في معرفة الصحابة", (19.ص/ 9:ج ) لابن عبد البر" الاستيعاب في أسماء الأصحاب", (01.ص/ 8: ج )
 . (31.ص/1: ج )لابن الأثير "
وأن هذا الجزء انتقل إلى الأئمة من بعده عن طريق ,وأنه حي لم يمت ,تعتقد السبئية أن في علي رضي الله عنه جزء إلهي  (***)

: قدم له , الملل والنحل: الشهرستاني : )أنظر . والرجعة ,والغيبة ,والسبئية أول فرقة من فرق الشيعة قالت بالتوقف ,التناسخ 
 ( .011.ص,م  9111,دار الفكر :  بيروت,د ط ,صدقي جميل العطار 

   911. ص, م 9111,دار الغرب الإسلامي :  بيروت, 1ط , رسالة الشرك ومظاهره  : مبارك الميلي (1)

لقب ,زاهد ,ومتكلم ,متصوف , البغدادي الشهير بالجنيد, القواريري,الخزاز ,أبو القاسم , الجنيد بن محمد بن الجنيد :هو (****)
وصحبه أبو العباس ,تفقه على يد أبي ثور صاحب الإمام الشافعي , هـ(991)ولد عام ,"  طاووس العلماء"و  " سيد الطائفة" ب

سير أعلام ", (911.ص/01:ج ) لأبي نعيم" حلية الأولياء": تهترجمأنظر .  هـ(983)توفي عام ,ابن سريج الفقيه الشافعي 
 . (11. ص / 01:ج ) للذهبي" النبلاء



ثاني                               جذور الانحراف العقدي ووسائل الإصلاح عند الجمعيةالفصل ال  

~ 50 ~ 

 

فاندسوا تحت هذا العنوان ولا ,الثقة التي نعم بها المتصوفون  فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه
ا في العجم أشهر وأكثر والرفض كلاهم,وكان التصوف .ع سياسية سيما الرافضة التي كانت لها مطام

 . (1)37"فسهل لذلك الامتزاج بينهما ,انتشارا 

م إليها فرق هتسبق,التي قال بها متأخري الصوفية " الحلول والإتحاد"إلى ذلك فعقيدة  بالإضافة
 ر مذهببالصوفية ظهو  (*)38كان من مظاهر اتحاد الرافضة الباطنية":يقول الشيخ الميلي غلاة الشيعة ؛

كابن ,نية ثم ظهر على متأخري الصوفية فقد كان ذلك معروفا أولا في الباط,الحلول والقول بالاتحاد 
 وغيرهم(*****)42وابن الفارض,(****)41وابن عفيف التلمساني,(***)40وابن سبعين,(**)39العربي الحاتمي

                                                           

  911. ص, المرجع السابق, رسالة الشرك ومظاهره  :مبارك الميلي (1)
وقد ,والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشرة ,وذلك لدعواهم أن لظواهر القرآن ,لقب لقبوا به " : الباطنية " (*)

مؤسسة دار : الكويت , د ط,عبد الرحمن بدوي : تح , فضائح الباطنية:الغزالي :)أنظر . قصدوا من وراء ذلك تعطيل الشرائع 
 ( .00.ص,د ت ,الكتب الثقافية 

 عربي ابن"ب عروفمحي الدين الم, نزيل دمشق,الأندلسي ,الطائي الحاتمي أبو بكر ,محمد بن علي بن محمد بن أحمد : هو  (**)
إلى بلاد  ثم خرج,طلب بها العلم , هـ بمرسية بالأندلس(111)ن سنةفي رمضا ولد,أهل الإتحاد  على طريقة صوفي, فيلسوف,"

 الفتوحات المكية","  فصوص الحكم:"من آثاره ,هـ (191)انتهى به المطاف بدمشق حيث دخلها عام ,  إلى الحجازثم,المغرب 
"  الإسلام تاريخ", (13. ص/98:ج)" النبلاءأعلام  سير":ته ترجمأنظر .وقبره بها مشهور ,هـ (183)عام  بدمشق توفي,"
 .للذهبي كلاهما ( 811. ص/11:ج)
قطب الدين المقدسي , أبو محمد, بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر: هو(***)

أقام بمكة حيث جاور ,اشتغل بعلم الأوائل والفلسفة ,هـ (101)ولد سنة , نسبة إلى رقوطة بلدة قرب مرسية بالأندلس,الرقوطي 
الحروف الوضعية : "من آثاره ,وكان على طريقة أهل الإتحاد ,بناء على ما يعتقده أن النبوة مكتسبة غار حراء يرتجي فيه الوحي 

لابن  "البداية و النهاية : " تهترجم أنظر. هـ(118)توفي في سنة ," شرح كتاب إدريس عليه السلام " و , " في الصور الفلكية 
 . (118. ص/1:  ج) لابن العماد" شذرات الذهب", (181. ص/01:ج ) كثير
اتقن النحو والأدب ,شاعر ,التلمساني  العفيف,أبو الربيع ,ن علي بن يس بن العابدي الكومي سليمان بن عبد الله  ب: هو(***)*

 توفي, " شرح أسماء الله الحسنى"و,"  شرح مواقف النفري: "من آثاره ,وكان على عقيدة أهل الإتحاد ,وأصول الفقه ,والفقه 
 01:ج ) لابن العماد" شذرات الذهب ", (111. ص/01: ج ) لابن كثير" البداية و النهاية": تهترجمأنظر . هـ (181)سنة 
 . (108.ص/

 "المعروف ب" نظم السلوك  "صاحب ديوان ,شاعر , شرف الدين, عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري:هو(****)*
 ثاني من جمادىوتوفي يوم الثلاثاء ال,هـ (111)ولد في الرابع من ذي القعدة سنة , وقد نظمه على طريقة أهل الإتحاد," التاتية

ج ) للذهبي"أعلام النبلاء  سير", (811. ص/8:ج ) لابن خلكان" وفيات الأعيان": تهترجم أنظر. ه(189)الأولى سنة 
 .( 813.ص/99:
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ة عند الشيع" الإمام المعصوم "قابل معنى ت عند الطرقية"القطب"إلى جانب هذا فإن عقيدة ,(1)43"
كما أننا نجد أكثر هذه الطرق ,عند الشيعة " النقباء "تقابل عقيدة  لدى الطرقية" الأبدال "وعقيدة 

أن و , (*)44الصوفية اتخذ شعار لباس خرقة التصوف التي ينتهي إسنادها عندهم إلى الحسن البصري
ع وتخصيص علي رضي الله عنه بشيء في الدين من بد , (**)45الحسن لبسها من علي رضي الله عنه
يعتقدها أكثر الطرق ,ولا تزال موجودة ,وهذه العقائد كانت , الشيعة التي انتقلت إلى الطرقية

فكيف يمكن بعدها أن نحصر انحراف ,وهي موجودة قبل أن يدخل الاستعمار إلى الجزائر ,الصوفية 
 في أصل انحراف ومتأصل ,متجذر  الطرقية الانحرافبل إن هذا ,الطرقية بدخول الاستعمار 

 .         (***)46الميلي في حد ذاته كما بين الشيخالتصوف 

وصلوات خاصة بها ,تعتمد على أدعية  أنها على هذه الطرق كذلك  هوالذي يمكن ملاحظت
كما أصبح أيضا , (****)47والتي أصبحت مع مرور الزمن لها قيمة توازي في نظر المريدين تلاوة القرآن

لى جانب هذا فإن إ,قدسية تكاد توازي قدسية الصلاة ( الحضرة)لحلقات الذكر أو ما يسمى ب
وتنبؤهم لمهم بالغيب لأنفسهم منزلة تضاهي منزلة الأنبياء من حيث ع ادعو اشيوخ هذه الطرق 

                                                           

  911 .ص, المرجع السابق, رسالة الشرك ومظاهره  :مبارك الميلي  (1)
وأمه مولاة لأم المؤمنين أم سلمة رضي ,مولى زيد بن ثابت الأنصاري ,البصري ,سعيد  أبو,الحسن بن أبي الحسن يسار  :هو  (*)

سمع من طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ,كان فقيها وعالما وزاهدا ,هـ (90)ولد بالمدينة سنة ,الله عنها 
 سير أعلام النبلاء", (011.ص/8:ج ) لابن سعد" الطبقات الكبرى":  تهترجم أنظر. هـ(001)توفي عام ,وروى عنه خلق ,
 . (118.ص/1:ج ) للذهبي"
ولا ,خاصة وأن علماء الحديث لم يثبتوا سماعا ,قول باطل ,القول أن الحسن البصري أخذ الطريقة عن علي رضي الله عنه  (**)

والحسن لا يزال صغيرا ,ثم إن علي رضي الله عنه خرج من المدينة إلى الكوفة ,وإنما رآه رؤية ,رواية للحسن من علي رضي الله عنه 
د ت ,مؤسسة الرسالة :بيروت ,د ط , 0:ج ,عادل مرشد ,إبراهيم الزيبق : تح , ذيبتهذيب الته: ابن حجر :)أنظر .
 ( .838.ص,

الصلة بين التصوف :كامل مصطفى الشيبي  : ) أنظر التفصيل حول التشابه بين عقائد الشيعة وعقائد الصوفية (***)
 ( .م  0839,دار الأندلس : بيروت , 8ط , والتشيع

وأن المرة الواحدة منها تعدل كل تسبيح ,عند الطريقة التيجانية تعدل القرآن ست مرات " صلاة الفاتح "ومن ذلك أن  (****)
علي حرازم بن : )أنظر . ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار ,ومن كل دعاء كبير أو صغير ,ومن كل ذكر ,وقع الكون 
, المطبعة المحمودية :مصر , 0ط , 0: ج , بي العباس التيجانيجواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أ :العربي 
 ( .        081. ص,هـ  0803
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وقد استغل الاحتلال هذه النفسية لمشايخ الطرق فاستمالهم إليه مغذيا فيهم روح , (*)48بالمستقبل
مستغلا في , هم على نشر الخرافات والبدعإلى جانب أنه شجع, والانحلال الخلقي,التفسخ الديني 
تزار  التي ينة أو قرية من مقاماتهموالذين لم تكن تخلو مد, والصالحين بالأولياء ذلك تعلق العوام

وأن الولي فلان يشفي ,فانتشرت في أوساط الشعب أفكار الشرك بالله ,ويطلب منها المدد والغوث 
عتد به بينما القسم بالولي مقدس حتى أصبح القسم بالله لا ي,والآخر يرزق الأولاد ,من الأمراض 

ت  كما شجع,التي تقام موسميا لكل ولي ( الولائم)وقد شجعت إدارة الاحتلال كذلك الوعادي 
وكانت ,بفتح محلات خاصة لتسهيل نشاطهم  ورخصت لأصحابها,ة الأحجبة والتمائم كذلك كتاب

وراء نفور الكثير من الجزائريين المثقفين بالفرنسية من  نية التي اتبعتها إدارة الاحتلالهذه السياسة الدي
للأفكار الإلحادية  ماستيعابهوالتي كانت وراء ,الخاطئة للدين الدين الإسلامي بسب هذه الممارسات 

 . (1)49القادمة من أوروبا

في أرض الجزائر يقول  الفرنسي الاحتلال لدور الذي لعبته الطرق الصوفية في ترسيخا هذا وعن
الذي تلعبه مرات متعددة من قبل والدور ,وقد خبر الفرنسيون قضية الطرق الصوفية " : "روم لاندو"

ن من أولاهما رسالة بعث بها قبل قر : تزودنا بالمعلومات الطريفة وثمة وثيقتان قلما يعرفهما الناس 
إذ أنه لولا موقفها ,خ التيجانية ذات النفوذ الواسع حاكم للجزائر إلى شي أول" بوجو "الزمن المارشال 

ويقول ,تتحة حديثا أصعب بكثير مما كان المشبع بالعطف لكان استقرار الفرنسيين في البلاد المف
عندما تشعر بحاجة إلى شيء ما أو إلى خدمة من أي نوع كانت فما : نهاية الرسالة  المارشال في

 . (2)50" عليك إلا أن تكتب إلى مرافقي الذي سيسره أن يبلغني رغبتك

 

 

                                                           

: عن التيجاني أنه قال " رماح الحزب الرحيم على نحور حزب الشيطان الرجيم " ينقل عمر بن سعيد الفوتي في كتابه  (*)
اب لو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عق"

 (.         930.ص,المرجع السابق , دراسات في التصوف :إحسان إلهي ظهير  :)أنظر " . المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي

  10, 11 .ص, مرجع السابق, أحمد الخطيب (1)
  011 .ص,م  0818, دار الثقافة : بيروت ,د ط ,نقولا زيادة : تر , تاريخ المغرب في القرن العشرين : روم لاندو (2)
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 :سياسة التجهيل   .6

: قال تعالى ؛وكيف لا والقرآن نزل بلغة العرب ,عربية الباب الرئيس لفهم الإسلام تعد اللغة ال
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       گ  گ  گ }

أن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي أي , (081_  089 :الشعراء ){ ۀ  ہ 
 51دليلا إلى المحجة,مقيما للحجة ,قاطعا للعذر ,الشامل ليكون بينا واضحا ظاهرا الفصيح الكامل 

(1) . 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ   }:قال تعالى ؛فكلام الله لا يفهم إلا من خلال لغة العرب 

ضرب اللغة العربية هي محاولة لضرب الإسلام في نفسه من فأي محاولة ل, ( 9: يوسف ){ ے 
وهذا , وتحدث بها نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم, لناس عن اللغة التي يفهم بها دينهمخلال إبعاد ا

 . ئرفعله الاحتلال الفرنسي في الجزايول أن احما 
والذي كان يعتمد , التعليم العربي الإسلامي منتشرا في ربوع البلاد الاحتلال كان دخول فقبل

تشرة والزوايا المن,والمساجد ,والأدبية في الكتاتيب القرآنية ,واللغوية ,أساسا على الدراسات الدينية 
وقسنطينة ,وكانت مدن الجزائر , تلك الفترة الألفي مدرسة رس فيفقد جاوز عدد المدا,انتشارا كبيرا 
المعاهد  ت هذهوقد أد,والتربوية في البلاد ,د العلمية و مازونة مراكز لأكبر المعاه,وبجاية ,وتلمسان 

بأن نسبة  الفرنسيةقد اعترف رجال المخابرات العسكرية ف, ة الأمية بين الجزائريينإلى تقلص نسب
تفوق نسبة  والكتابة في السنوات الأولى من الاحتلال,العرب الجزائريين الذين كانوا يحسنون القراءة 
 . (2)52فرنسي ي  الالجالذين يحسنون القراءة والكتابة في جنود 

في حق التصرف في الأوقاف " دي بورمون "عد القرار الذي أصدره فب, وقد تغير كل ذلك
يتقلص شيئا فشيئا إلى أن " التعليم العربي "بدأ و ,لأغراض غير التعليم والتربية  والتي تصرف فيها

المتبعة يهدف من خلالها  سياسةال وكانت هذه,وخصوصا في المدن الكبرى ,اختفى في نهاية الأمر 
                                                           

مؤسسة قرطبة للطبع والنشر : الجيزة , 0 ط,01:ج ,مصطفى السيد محمد وآخرون : تح ,تفسير القرآن العظيم  : ابن كثير (1)
  811 .ص,م  9111 , والتوزيع 

الشركة الوطنية للنشر : الجزائر ,8ط ,الجزائرائد الإصلاح والتربية في الشيخ عبد الحميد بن باديس ر  :تركي رابح  (2)
                091,  091,  091 .ص,م  0830,  والتوزيع
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تمكن ي كي,الإسلام كدين وحضارة وثقافة على  القضاءو , ولغة القضاء على العروبة كجنس إلى
وبسبب هذه السياسة يدا لإدماجهم في الكيان الفرنسي وفرنستهم تمه,تنصير الشعب من بعدها 
وترحيل جة حتمية لما وقع من حروب طويلة وكان ذلك نتي,انحطاطا كبيرا  العلمي العام المستوى انحط

خر حتى لم تعد تفكر في وتشديد الخناق على بعضها الآ,يها لعديد من القبائل من أراضوتهجير ل
فلم يحفظ الحركة العلمية ,على تحصيل القوت  الأول والأخير حيث اقتصر همها,والتعلم  العلم

  . (1)53وبلاد القبائل,الإسلامية إلا بعض الزوايا في جهات الجنوب 

 والمكتبات العامة والخاصة ,تب والك,والفن ,في الأدب  للجزائر كما أصيب التراث القومي
إن بعض المؤرخين الذين يضجون بالشكوى من ": يقول مارسيل أجريتو وفي ذلك ,بإصابات خطيرة 
بأن الغزاة الفرنسيين اتلفوا عددا كبيرا من تسهل لهم أبحاثهم يمنعون عن التصريح قلة الوثائق التي 

وقد بدأ هذا ,والمراجع القيمة والتي يمكن الاعتماد عليها في كتابة التاريخ الحقيقي لهذه البلاد ,الوثائق 
مكتبة ( Bauk d’Aumale")دوق دومال "الوحشي حين أحرق جنود الجنرال  العمل الإجرامي

مؤرخ الأمير عبد القادر العظيم  (B Asane)"ازان .ب "وقد كتب , (*)54الأمير عبد القادر الجزائري
أن الأمير أصابته نوبة من الحزن العميق وهو يتتبع أثر الطابور الفرنسي  "الأمير عبد القادر "في كتابه 

مسترشدا بالأوراق المبعثرة في الصحراء التي انتزعها الجنود الفرنسيون من الكتب التي عانى الكثير في 
 . (2)55" جمعها

                                                           

       81. ص,المرجع السابق ,كتاب الجزائر  : أحمد توفيق المدني (1)

_ هـ  0999)سنة ولد, صوفي,عالم ,أمير ,عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن محمد بن المختار الحسني الجزائري :هو  (*)
عندما دخل الاحتلال الفرنسي الجزائر بويع ,زار المشرق رفقة والده ,نشأ بها وتعلم ,بالقيطنة من أعمال معسكر (م  0311

نفي بعدها إلى طولون ,م  0311ديسمبر  90قاتل الاحتلال في حروب طويلة انتهت باستسلامه في ,م  0388بالإمارة سنة 
حلية " :ته ترجمأنظر . (م 0338_ هـ  0811) بدمشق سنة توفي,"  المواقف: "من آثاره ,تقر بدمشق ليس,ليفرج عنه بعدها ,

 . (018.ص)لنويهض " معجم أعلام الجزائر" , (338.ص/9:ج )للبيطار " البشر
 01.ص,م  0818, سلسلة كتب سياسة:  القاهرة ,د ط ,لله نوار عبد ا: تر,  الجزائري الوطن : مارسيل اجرتيو (2)
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حالة التعليم والثقافة في الجزائر بعد الاحتلال  (*)56"محمد فريد بك "لأستاذ المصري اويصف 
كانت ربوع العلم آهلة بالطلاب : "فيقول  م 0810قادته إلى الجزائر في صيف إثر جولة التي 

واشتهر ,والمتعلمين ودور الكتب عامرة بالمؤلفات والمطالعين ,بالمعلمين  ةوجوامع القطر الجزائري ملآن
ال تتبدل في أوائل القرن الماضي كتبة والمؤلفين إلى أن أخذت هذه الحمن بين أهل الجزائر كثير من ال

اشتغال جميع الأهالي بمحاربة  ببسب,وأهله وكان الفتح الفرنساوي الضربة القاضية على العلم 
من وما أعقب ذلك المقاومة الشديدة ,المغيرين على بلادهم والدفاع عن ديارهم حقبة من الزمان 

عقابا لها عن دفاعها عن وطنها ومهاجرة ,تحة لأملاك أغلب العائلات الكبيرة مصادر الحكومة الفا
ووضع الحكومة يدها على جميع الأوقاف ,الكثير من علمائها ومثريها إلى البلاد الإسلامية الأخرى 

مقابل ترتيب مبلغ زهيد في ,والمدرسين والطلبة ,فيها المحبوسة على الجوامع بلا استثناء بما ,الخيرية 
أو أو بناء قلعة ,هدمت لإصلاح طريق أو ,ميزانيتها لما بقي من الجوامع بعد التي حولت إلى كنائس 

استعملت ثكنة للجند أو غير ذلك فأصبحت البلاد ولم يبق فيها من المدرسين بالجوامع إلا ما يعد 
وصارت الديار ,دور الكتب ت وخرب,وهجرت ربوع العلم ,والمطلوب وقل الطالب ,لأصابع على ا

وتطرقت إلى اللغة العامية ,وكادت تدرس معالم اللغة العربية الفصحى ,مرتعا للجهل والجهلاء 
والجزائر ,العواصم مثل وهران  الكلمات الأجنبية بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب في

 . (**)57"وغيرها من السواحل والثغور ,عنابة و ,طينة وقسن

انتشار دائرة اللكنة الدارجة في الوسط الاجتماعي وجعلها  كما شجعت سياسة التجهيل على
نصت  وقد,في الوطن الأم فرنسا  إدماج الجزائريين وبالتالي سهولةلغة الرسمية بدل اللغة العربية ؛ال
الجزائر لن تصبح فرنسية إلا عندما تصبح ": على أن  م 0313 دى التقارير التي وضعت سنة إح

                                                           

_ هـ  0931) سنةبالقاهرة  ولد, رئيس الحزب الوطني المصري,كاتب ,سياسي ,محمد فريد بك بن أحمد فريد باشا  :هو  (*)
تولى رئاسة الحزب الوطني ,ثم احترف المحاماة ,ولي نيابة الاستئناف ,تعلم في مدرسة الألسن والحقوق ,من أصول تركية , (م 0313
زار العديد من البلدان مدافعا فيها عن القضية المصرية ,م  0809ثم نفي سنة ,حبس ,م خلفا لمصطفى كامل باشا  0813سنة 
 . (893.ص/1:ج)للزركلي " الأعلام"  :ته ترجمأنظر .لينقل جثمانه إلى مصر , (م 0808_ هـ  0883)  ببرلين سنةتوفي,

اللواء "جريدة  نشرته "التعليم والمدارس في الجزائر "مقال بعنوان الأستاذ محمد فريد بك عما شهده في زيارته للجزائر في  نشر (**)
ائد الإصلاح الشيخ عبد الحميد بن باديس ر : تركي رابح)  : أنظر.م  0810أكتوبر  08 : بتاريخ( 190)في عددها  "

  ( . 83, 81.ص, المرجع السابق,والتربية في الجزائر
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وتمثيلهم بنا ,هم إلينا ستمالتوهذا هو السبيل لا,هالي إلى أن تقوم مقام العربية اللغة الدارجة بين الأ
 . (1)58"... وجعلهم فرنسيين,وإدماجهم فينا ,

 : مظاهر الانحراف العقدي وأهدافه _ 2ـ  1ـ  2
 

والذي تكرس يمكن أن نجمل مظاهر الانحراف العقدي الذي عرفته الجزائر على يد الاستعمار 
 :ثلاث مظاهر رئيسية  فيعلى أرض الواقع 

رسيخ زيادة ت نتشار آثار سلبية من خلالالاوقد كان لهذا :  وزيادة نفوذهاانتشار الطرقية _ 0
وانتشار الشركيات والمحدثات أوساط الناس حتى أصبحت تعتبر عندهم ,تمع الخرافة في أوساط المج
 .  وعقيدة راسخة لا تقبل النقاش ,من صميم الدين 

ئم الذي المناخ الملا الجزائري من خلال انتشر التنصير في أوساط المجتمع :  ظهور فئة متنصرة_ 9
التي كان يعيشها الشعب جتماعية المزرية والا,لأوضاع الاقتصادية فقد كان ل,وفرته قوات الاحتلال 

والتي خدمت التنصير , التي عصفت به اعاتالمجو ,وبئة الأإلى جانب الكوارث الطبيعية من , الجزائري
قد أعطت سلطة الاحتلال إلى المنصريين و ,وجهلهم ,وضعفهم ,من خلال استغلال فاقة الناس 

وقد كان الهدف  , جانب التدريس الأطفال إلىوالأدوية في هذه المناطق ,سلطة توزيع الأغذية 
 . للمنصريين في تلك الأوساطالترويج  وهو,واضحا من هذه السياسة 

 اتبعتها ومحاربة التعليم العربي التي,سياسة التجهيل لل كان:  ظهور الإلحاد واتساع رقعة الجهل_8
وفئة ولا القراءة ,ة لا تحسن الكتابة فئة جاهل,ظهور فئتين من الشباب  سلطات الاحتلال أثر في
الفئة مفهوم الإلحاد  قد انتشر في أوساط هذهو ,ولكن في المدارس الفرنسية ,أخرى تسنى لها التعليم 

وسنتطرق في الفصل الموالي إلى جهود ,وفي أوله الدين ,ورفض كل ما كان عليه الآباء والأجداد 
جهة هذا الانحراف العقدي الذي عرفته الجزائر من خلال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى موا

  .تفصيل  ال بشيء من صحافتها المكتوبة

                                                           

              891.ص,م  0881,  دار الشروق:  مصر, 9ط , تيارات الفكر الإسلامي : محمد عمارة (1)
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والأخلاق ,وأما هدف الاحتلال من هذه السياسات كان واضحا وهو القضاء على الدين 
وذلك حتى يسهل دمجه في الكيان الفرنسي ,وكل المقومات الحضارية للشعب الجزائري ,الفاضلة 
 والطرقية, المنحرفة وقد وجد الاحتلال  في الزوايا,يعتبر أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا  والذي كان

عد العدو الأول في الجزائر ب_ بذلك _ فكان , التي سخرها لتحقيق هذا الغرضضالته المنشودة 
الواقع بين  الفكرية والمادية للشعب الذين استنزفوا باسم الدين كل الطاقات, الاستعمار هم الطرقية
  . (1)59مخالب الاستعمار

 : عوامل ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين _ 2ـ  2
 

 المسلمين سنة تأسيس جمعية العلماءم  0880صلاح في الجزائر وليدة سنة الإ فكرة لم تكن
ودعوات ن ظهور الجمعية كان ثمرة لجهود فإ,ذورها بعيدا في التاريخ هي تضرب بج بل, الجزائريين

نجد الجمعية قد تأثرت بالحركات  كما أننا,ائر وخارجها أطلقها علماء الإصلاح داخل الجز 
تكن لم  معية العلماء المسلمينجف,ركات التي عرفها المشرق العربي الإصلاحية التي سبقتها وخاصة الح

 يةقبة الاستعمار الح اءالة التي كانت تعيشها الجزائر أثنكما أنها لم تكن وليدة فقط الحوليدة الصدفة  
فقد كان ظهور , مية في تلك الفترةبل إنها كانت مرتبطة بالتفاعلات التي عرفتها الأمة العربية والإسلا

كما أنها كانت ,للحركة الإصلاحية في الجزائر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مرتبطا بجذور داخلية 
 .لذي عرفه المشرق العربي النشاط الدعوي او ,متأثرة بالحراك الإصلاحي 

 :جذور الحركة الإصلاحية في الجزائر    _ 1ـ  2ـ  2
 

فقد كان من العلماء , (*)60الحركة الإصلاحية في الجزائر إلى الشيخ صالح بن مهنا تعود جذور
وقظ أهل مدينة قسنطينة وحاولوا تحريك المجتمع من خلال دروسه التي كادت ت,الذين حاربوا البدع 

                                                           

   081,  038. ص,  مرجع السابق,عبد الكريم بوالصفصاف  (1)

( م 0311_ هـ  0910)سنة ولد, عالم سلفي من رواد الحركة الإصلاحية في الجزائر,القسنطيني الأزهري  صالح بن مهنا: هو (*)
ليعود بعدها إلى قسنطينة ليشتغل ,ثم انتقل إلى الأزهر ,وبتونس ,وتعلم بها ,نشأ بقسنطينة ,في قرية العشرة كركرة من نواحي القل 

الفتح الرباني في الرد على المهدي المغربي "وكذلك ,"  رد على إخوان الشياطينتنبيه المغترين في ال: "من آثاره ,بالتدريس 
لنويهض " معجم أعلام الجزائر" :ته ترجمأنظر ( .م 0801_ هـ  0893) سنة توفي,في الرد على أهل الطرق "الوزاني 

 . (898.ص)
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يقول مالك بن ؛ ومصادرة مكتبته, إبعاده هذا مما أدى بالحكومة الفرنسية إلى, م 0383سنة 
إذ أنه قام قومة مباركة ضد الخرافيين ,الوقور كان في طليعة المصلحين  والحق أن هذا الشيخ: "(*)61نبي
عملت على إبعاده ,كيلا يستيقظ النائمون ,أن الحكومة الساهرة على الهدوء غير ,( الدراوي )

 . (1)62" وعاقبته بمصادرة مكتبته الثمينة

من  الذي قاد ثورة علمية, (**)63الشيخ عبد القادر المجاوي بعد الشيخ ابن مهنا الراية ستلملي
 وقد," اللمع على نظم البدع "منظومة  هامن أهم,من الكتب المدرسية والتربوية  العديد هخلال تأليف

ذات  وقد قدم لها بمقدمة,تمع الجزائري كانت منتشرة في المجوالبدع التي  ,وضعها في إنكار الفساد 
والتي ,كما تطرق إلى ضرورة النهضة العلمية ,والخرافات على الفرد المسلم ضرر البدع  هافيبين  أهمية

ليم السائدة في ذلك إلى نقد طرق التع كذلك في مؤلفه هذا  وقد تعرض,اعتبرها هي أساس النهضة 
عليم القديم غير نافع في زماننا لنقصانه إذ تعليم القرآن وحده على الكيفية الت: "ل الوقت حيث قا

والدنيا  علوم النافعة في الدينفلا بد من معرفة ال,قطار لا يفيد المتعلم ولا أباه المألوفة عندنا بهذه الأ
تركوا العلمين ولكن أهل زماننا ,ع ما يفتقر لذلك العلم المجهول أما إذا اقتصرنا على أحد العلمين ضا 

 . (2)64" معا

                                                           

درس القضاء في المعهد الإسلامي , (م 0811_ هـ  0898)سنة بقسنطينةولد , مفكر إسلامي,كاتب ,مالك بن نبي  :هو  (*)
أقام بالقاهرة سبع سنوات أصدر خلالها معظم مؤلفاته باللغة ,وتخرج مهندسا ميكانيكيا من معهد الهندسة العالي بباريس ,المختلط 
كان عضوا في مجمع البحوث و ,م بوزارة الثقافة والإرشاد  0811تولى إدارة التعليم العالي سنة ,وترجم بعضها إلى العربية ,الفرنسية 

_ هـ  0888) سنة توفي,وغيرها " شروط النهضة","  مشكلة الحضارة","  الظاهرة القرآنية: "من آثاره ,الإسلامية بالقاهرة 
 .  (911.ص/ 1:ج )للزركلي"الأعلام ", (939.ص)لنويهض " معجم أعلام الجزائر":أنظر ترجمته ( .م 0818

  98.ص, د ت, دار الفكر:  دمشق, ط  د,عبد الصبور شاهين : تر , النهضةشروط  : مالك بن نبي  (1)
عالم ,مصلح ,ينتسب إلى قبيلة مجاوة في المغرب الأقصى ,عبد القادر بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن المجاوي :هو  (**)

شغل مدرسا بجامع الكتاني ,أكمل دراسته بجامعة القرويين بفاس ,وتعلم بها , (م 0313_ هـ  0911)سنة بتلمسانولد ,جزائري 
" , "  اللمع في إنكار البدع: " من آثاره ,ثم نقل إلى العاصمة ليولى التدريس بالمدرسة الثعالبية ,ثم بالمدرسة الكتانية بقسنطينة ,

معجم أعلام ":ته ترجمأنظر ( .م 0808_ هـ  0889) نةبقسنطينة س توفي,وغيرها "  الدرر النحوية" ,"  إرشاد المتعلمين
 . (118.ص/9:ج)للحفناوي " تعريف الخلف برجال السلف ", (931.ص )لنويهض " الجزائر

 (. 90 .ص, المرجع السابق, 0: ج , آثار ابن باديس : ابن باديس: )نقلا عن  81.ص,اللمع في نظم البدع : المجاوي  (2)
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الجمع بين  ةفي محاول (*)65خطى الشيخ المجاوي تلميذه الشيخ مولود بن موهوبوقد سار على 
مالك  يقولوعن الأثر الذي خلفه كل من الشيخ المجاوي وتلميذه ابن موهوب علم الدنيا والدين ؛

تنمي فينا هذه الروح وتغذيها  وقد استطاعت الدروس ذاتها خاصة مع أساتذتنا العرب أن: " بن نبيا
ولقد ,ستاذ في المدرسة ومفتي المدينة الأمولود بن موهوب  الشيخ وكنا نجد شيئا ما أكثر لدى. 

احتفظ الشيخ في ذهنه بذلك الأثر الذي غرسته في نفسه دراسته على يد معلمه الشيخ عبد القادر 
وقد أينعت ,من المدرسيين وكنت منهم لأجيال وقد تولى هو نقل هذه الغرسة إلى تلك ا,المجاوي 

      . (1)66"ثمارها في الحركة الإصلاحية الناشئة في الجزائر 

في تكوين الحركة الإصلاحية في الجزائر الشيخ عبد الحليم  كذلك  ومن الشيوخ الذين أسهموا
من الطلاب  وقد تخرج علي يديه جيل,غل مدرسا في المدرسة الثعالبية كان يشوالذي  , (**)67بن سمايةا

سماية متأثرا بالشيخ بن اكان الأستاذ وقد  ,وعلى العقيدة الإسلامية ,على اللغة العربية فظوا االذين ح
رسالة التوحيد  فقد درس,طلبته ل ن خلال الكتب التي كان يدرسهاوهذا يظهر جليا م,محمد عبده 

الكتابان  وهذان, الجرجانيوكتاب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر ,لشيخ محمد عبده 
التي من شأنها أن تربي الملكات لأنهما يمثلان الدراسات الأدبية النقدية ,اهتم بهما محمد عبده 

 .ق لطلاب الفصحى في الأزهر وغيره ن الأذواوتكو 

                                                           

 ولد , شاعر,خطيب ,كاتب ,ابن الموهوب ,المولود بن محمد السعيد بن الشيخ المدني بن العربي بن مسعود  :هو  (*)
ثم عين ,"  سيدي الكتاني"عين أستاذا للفقه والعلوم الإسلامية بمدرسة ,وتعلم بقسنطينة ,نشأ ,( م 0311_ هـ  0938)سنة

, "  نظم مقدمة ابن آجروم: " من آثاره ,وله عدد من المقالات ,د على الطرقية والر ,له شعر في محاربة البدع ,مفتيا لمدينة قسنطينة 
  :ته ترجمأنظر ( .م 0888_ هـ  0813) سنة توفي,"  شرح منظومة التوحيد","  مختصر الكافي في العروض والقوافي"
 . (891.ص)لنويهض " معجم أعلام الجزائر"
     11.ص, م 0831 , دار الفكر:  دمشق, 9 ط , مذكرات شاهد للقرن : مالك بن نبي (1)

كان من أوائل المعتنقين ,وهي أسرة تركية عريقة ,عبد الحليم بن علي بن عبد الرحمن بن حسين خوجة من آل سماية  :هو  (**)
تولى التدريس ,تعلم بها ثم بتونس , (م 0311_ هـ  0938)سنة بمدينة الجزائر ولد, لمذهب الشيخ محمد عبده في الإصلاح

اهتزاز الأطواد : " من آثاره ,وقد اشتهرا مدرسا بالمدرسة الثعالبية ,م  0811ثم بالجامع الجديد سنة ,م  0381بالعاصمة سنة 
( م 0888_ هـ  0810) سنة توفي,"  الكنز المدفون والسر المكنون"," فلسفة الإسلام", "  والربى من مسألة تحليل الربا

 . (93.ص/0: ج )للطالبي " آثار ابن باديس ", (031.ص)لنويهض " معجم أعلام الجزائر" :أنظر ترجمته  .
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ممن تأثروا  (*)68إلى جانب الشيخ ابن سماية فقد كان الشيخ محمد بن مصطفى بن الخوجة
فقد كان هذا الأخير حريصا على مطالعة كل ما يرد من ,بالحركة الإصلاحية في المشرق العربي 

ان يطالع العروة فقد ك,خاصة كتب ورسائل محمد عبده ,رق من الكتب والجرائد والمجلات المش
 . (1)69حهاكما كان يقرأ للشيخ رشيد رضا مقالاته في المجالس ويشر ,ا وغيرهموالمنار ,الوثقى 

باديس بعد عودته إلى قسنطينة الجهود بالثورة التعليمية التي أحدثها الشيخ ابن  لتختم تلك
من جميع  الدروس التي كان يلقيها على تلاميذه الوافدين عليه وذلك من خلال, م 0808سنة 

ذلك لواء والذي حمل بعد ,قليلة حتى تخرج الفوج الأول  سنوات فلم تمض,أنحاء القطر الجزائري 
فما كادت تنقضي مدة ":  وعن هذا الفوج يقول الشيخ الإبراهيمي, في القطر الجزائري الإصلاح

دوات من فكر صحيحة وعقول نيرة حتى كان الفوج الأول من تلاميذ ابن باديس مستكمل الأ
وتلك الكتائب الأولى من تلاميذ ابن .وأقلام كاتبة ,وألسن صقيلة ,وعزائم صادقة ,محة ونفوس طا

كتيبة في ذلك العهد أيضا  ثم زحفت من أولئك التلاميذ ... باديس هي طلائع العهد الجديد الزاهر 
ولتبني على تلك الفكرة إلى جامع الزيتونة لتكمل معلوماتها ,سلاحها الفكرة الحية الصحيحة ,جرارة 
ورجعت تلك الطائفة إلى الجزائر .علميا محكما  بناء,وعلى ذلك الأساس العلمي الصحيح الحية 

جنود ,ومن تلاميذ جامع الزيتونة ,تخرج بعدها من تلاميذ الأستاذ  وممن,فكان من مجموعها 
 . (2)70" الإصلاح اليوم وقادته وألويته المرفرفة وأسلحته النافذة

 

 

                                                           

 ولد,واللغة ,عالم بالشريعة ,كاتب ,شاعر ,والمشهور بالشيخ الكمال ,محمد بن مصطفى بن محمد بن باكير بن الخوجة  :هو  (*)
 جامع سفيرثم عين مدرسا بمسجد ,"  المبشر"عمل كمحرر في جريدة ,تعلم فيها , (م 0311_ ه  0930)سنة بمدينة الجزائر

أنظر ترجمته ( .م 0801_ ه  0888) سنة فيو ت,"  إقامة البراهين العظام في نفي التعصب الديني في الإسلام: " من آثاره ,
 .   (083.ص )لنويهض " معجم أعلام الجزائر" :
     81.ص, المرجع السابق, 0: ج , آثار ابن باديس : ابن باديس (1)

دار المغرب : بيروت ,0ط ,0:ج ,أحمد طالب الإبراهيمي :جمع وتقديم , آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي : الإبراهيمي (2)
     030.ص, م 0881,الإسلامي 
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 :تأثير الحركات الإصلاحية بالمشرق العربي   _ 2ـ  2ـ  2
 

فلا يستطيع أحد أن , سبقتها حية التيالحركات الإصلاالحركة الإصلاحية في الجزائر بتأثرت   
 يةالإصلاح اتدعو الوكذلك , (*)71وتلميذه ابن قيم الجوزية,ابن تيمية  كتابات  ينكر الأثر الذي خلفته

 العلماء المسلمين جمعيةوعلى , بوجه عامصلاحية في الجزائر على الحركة الإ وبلاد الشام,مصر و ,في نجد 
فأوجه الشبه بين حركة جمعية العلماء وتيار الفكر " : الميلي محمد يقول؛وفي هذا المقام  بوجه خاص

وابن القيم ,يميةفقد اعتمدت جمعية العلماء في دعوتها على كتب ابن ت,السلفي في المشرق عديدة 
 (****)74ومحمد عبده,(***)73الأفغانيكما اعتمدت على كتابات ,(**)72بن عبد الوهابوكتابات محمد ,

                                                           

ابن قيم الجوزية الحنبلي ,شمس الدين ,أبو عبد الله , الدمشقي ثمالزرعي  ن أيوب بن سعد بن حريز محمد بن أبي بكر ب: هو(*)
 له آثار كثيرة نافعة,تخرج عليه و ,ابن تيمية  لازم,يوخ سمع من الش, ـه(180)ولد سنة ,لغوي ,نحوي ,دث مح,فسر م, أصولي,فقيه ,

عشر من رجب سنة لخميس ثالث توفي ليلة ا,وغيرها من المصنفات ,"  إغاثة اللهفان"," زاد المعاد ","  إعلام الموقعين: "منها 
ج ) الحنبلي لابن رجب"طبقات الحنابلة على يلالذ", (918.ص)للذهبي "المعجم المختص":  أنظر ترجمته. هـ(110)
 . (111. ص/8:ج) لابن حجر" الدرر الكامنة", (011.ص/1:
رائد النهضة العقدية في العصر ,عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التيمي النجدي محمد بن :  هو(**)

ليعود ,وبعدها إلى البصرة ,ثم انتقل إلى الحجاز ,حيث نشأ ,ببلدة العيينة في نجد ( م 0118_  هـ  0001)ولد سنة ,الحديث 
 0911)سنة  فيتو ,"  أصول الإيمان","  كتاب التوحيد: " من آثاره ,وقد أذي بسبب ذلك ,ويبدأ دعوته الإصلاحية ,إلى نجد 
. ص)للآلوسي" تاريخ نجد", (031.ص/0:ج ) لابن بشر" عنوان المجد في تاريخ نجد ": أنظر ترجمته. (م 0189_ هـ 

 . (91.ص) لابن عبد اللطيف آل الشيخ"  مشاهير علماء نجد وغيرهم",(011
له إطلاع واسع بالعلوم العقلية , الشهير بجمال الدين الأفغاني,صفدر بن علي بن محمد الحسيني الشيعي  محمد بن: هو(***)

ثم إلى ,انتقل مع والده إلى قزوين ,( م  0383_  هـ  0911)سنة  بكابل ولد,وغلب عليه مذهب قدماء الفلاسفة ,والنقلية 
فتقدم فيها حتى ,لينظم بعدها إلى الماسونية ,ثم انتقل بعدها إلى مصر ,فمكث فيها أربع سنوات درس فيها مختلف العلوم ,النجف 

تاريخ الأفغان ": من آثاره ,"  الوثقىالعروة "كما أنشأ بها مجلة ,في باريس " كوكب الشرق"لينشأ بعدها محفل ,صار من الرؤساء 
, (88.ص/0:ج)لرشيد رضا" تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده": أنظر ترجمته. (م  0383_ هـ  0801)سنة  فيتو ,"
 . (013.ص/1: ج )للزركلي" الأعلام", (19.ص/9:ج) لزيدان" مشاهير الشرق"
 0911)ولد سنة ,سياسي ,كاتب,أديب,حكيم,متكلم,مفسر,فقيه , عبده بن حسن خير الله من آل التركماني محمد: هو(****)
شارك في الثورة العرابية فسجن ,لينتقل بهدها إلى الأزهر ,حيث نشأ وتعلم ,في بلدة شنيرا من قرى الغربية بمصر ( م 0311_  هـ 
ولينظم معه إلى محفله الماسوني ثم عاد ,"  العروة الوثقى"سس فيها مع أستاذه مجلة ليؤ ,لينتقل بعدها إلى باريس ,ثم نفي إلى الشام ,

من ,وعضوا في مجلس الشورى,م عين مفتيا للديار المصرية  0388وفي سنة ,إلى مصر ليعين قاضيا في المحاكم الأهلية الابتدائية 
معجم ", (919.ص/1:ج) للزركلي" الأعلام": تهترجمأنظر .(م 0811_ هـ  0898)سنة  فيتو ," شرح نهج البلاغة":آثاره 

 .  (111.ص/8:ج) لكحالة" المؤلفين
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ولم يكن محض صدفة أن نجد في خزانات الرعيل الأول من جمعية العلماء أهم  ...الخ  (*)75ورشيد رضا,
كذلك مطبوعات و ,قد طبعت على نفقة المرحوم عبد العزيز آل سعود كتب الفكر السلفي التي كانت 

 . (1)76"" المنار "

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب  دعوة: 
وضحا خاصة بعد  الجزائر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان تأثر دعاة الإصلاح في

بن عبد ا لشيخومعقل دعوة ا,وعلمائها المخلصين من أرض الحجاز مهد الإسلام ,عودة أبناء الجزائر 
متأثرين بالإصلاح تأثرا خاصا مستمدا قوته ,الوهاب رحمه الله بعد أن تلقوا الإسلام الصحيح 

 . (2)77وحرارته من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
والبدع والخرافات المنتشرة في المجتمع ,والمتتبع لدعوة الجمعية يرى أنها قامت بمحاربة الشرك 

الصحيحة المبنية على الكتاب  الإسلامية وإلى العقيدة,كما أنها قامت بالدعوة إلى التوحيد ,الجزائري 
خ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبهذا التقت دعوة الجمعية مع دعوة الشي,والسنة بفهم سلف الأمة 

ثم  : "وفي هذا يقول العلامة ابن باديس , (**)78وهذا كان السبب وراء رمي الجمعية بأنها حركة وهابية
عد الدعوة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أفت,يرمي الجمعية بأنها تنشر المذهب الوهابي 

أم نشر العلم والتهذيب ,!!  نشرا للوهابية ؟ت واجتناب المرديات والمهلكات ؛وطرح البدع والضلالا
                                                           

محدث ,الحسيني ,البغدادي الأصل ,رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن علي القلموني  محمد: هو(*)
ثم ,نشأ وتعلم فيها ,( م 0311_  هـ  0939)سنة  بالقلمون من أعمال طرابلس الشام ولد,سياسي ,أديب ,مؤرخ ,مفسر ,

وكان قبل ذلك أصدر في ,ثم رحل إلى مصر فلزم الشيخ عبده ,وكتب في بعض الصحف ,نظم الشعر في صباه ,انقل إلى بيروت 
القرآن  تفسير", "  مجلة المنار: "من آثاره ,ثم عاد ليستقر بمصر ,زار سوريا والحجاز والهند وأوروبا ," المنار"بيروت مجلته 

 ":  أنظر ترجمته. (م  0881_ هـ  0811)سنة  في فجأةتو ,"  تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده",  ولم يكمله" الكريم
 . (988.ص/8: ج ) لكحالة" معجم المؤلفين",  ( 091.ص/1: ج) للزركلي" الأعلام

  3 .ص, المرجع السابق, رسالة الشرك ومظاهرهمقدمة  : محمد الميلي  (1)
 .ص,0830,المطبوعات الجميلة دار الكتاب: الجزائر,9ط ,عية العلماء المسلمين الجزائريينسجل مؤتمر جم:الإبراهيمي (2)
18       

وخصومهم يسمون  : "لقب يطلق على أتباع دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب ؛يقول محمود شكري الآلوسي " : الوهابية " (**)
وهذه النسبة ليست بصحيحة والنسبة الحقيقية إنما هي إلى الشيخ محمد لأنه هو الذي دعا الناس إلى  (الوهابية)أتباعه 
"  وقد خالف أباه فيما كان عليه وجرت بينهما مناظرات,وأمر بإتباعها ,ونصر السنة ,كانوا عليه من البدع والأهواء   ترك ما
 ( .011. ص,د ت ,مكتبة مدبولي :القاهرة ,د ط ,محمد بهجة الأثري : تح ,تاريخ نجد : الآلوسي )أنظر .
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إذاً فالعالم ,!! الجوارح ؛نشرا للوهابية ؟  وحرية الضمير وإجلال العقل واستعمال الفكر واستخدام
ما ضرنا إذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع أئمة  ! فأئمة الإسلام كلهم وهابيون! المتمدن كله وهابي

إن شاء  - فنحنلجاهلون المتحاملون بما يشاءون ,الإسلام وقام عليه نظام التمدن في الأمم إن سمانا ا
 . (1)79" والله وراء ما يكيد الظالمونفوق ما يظنون , -الله 

محمد بن عبد الوهاب لم يدعو إلى  الشيخ نلأ لا تصح(وهابي)لفظة  أن هذه النسبة العلم مع
وفي الفروع  ,عقيدة السلف إلى  فقد كان في العقيدة يدعو, مذهب جديد لا في العقيدة ولا في الفقه
وإنَّ ..": الشيخ الإبراهيمي  يقول وفي هذا؛ ن حنبل رحمه اللهكان الشيخ على مذهب الإمام أحمد ب
 قومٌ مسلمون يشاركونكم في الانتساب إلى الإسلام الوهَّابيِّين وإنَّ , السنَّة لا ت سمَّى باسم من أحياها

ويفوقون جميع المسلمين في هذا العصر بواحدةٍ وهي أنهم لا , ويفوقونكم في إقامة شعائره وحدوده
,وتيسَّر لهم من وسائل  وسنَّة رسوله ,وما ذنب هم إذا أنكروا ما أنكره كتاب  الله ي قرُّون البدعة

 الاستطاعة ما قدروا به على تغيير المنكر؟
وفي تغيير المنكرات الفاشية عندنا , أإذا وافقنا طائفةً من المسلمين في شيءٍ معلومٍ من الدين بالضرورة 

وازدراءً بنا , تنسبوننا إليهم تحقيراً لنا ولهم - والمنكر لا يختلف حكمه باختلاف الأوطان-وعندهم 
 ,وهم حنبليُّون برغم أنوفكم ؛فنحن مالكيُّون برغم أنوفكم ,وإن فرَّقتْ بيننا وبينهم الاعتبارات وبهم

 ,وهم ي عملون فيها الأقدام ,ونحن ن عمل في طرق الإصلاح الأقلام ونحن في الجزائر وهم في الجزيرة
 (2)80" ...لالمقاو ونحن ن عمل في بانيها , ,وهم ي عملون في الأضرحة المعاول

 لم يأت وبأن الشيخ,وة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعالشيخ الإبراهيمي  بهذا النص يصور
من ,والأئمة من قبله ,دعوة المصلحين وإنما هو أحيا , ولا في الفروع,لا في الأصول  جديد بمذهب
وقد بين الشيخ ابن ,نبذ البدع والخرافات و ,فهم سلف الأمة ب والسنة,عوته إلى الكتاب د خلال

ثم ماذا  ! ثم وهابيون ! عبداوييون" بعنوان "  المحمدية السنة النبوية"باديس في مقال نشره في صحيفة 
بني على الكتاب والعلم الصحيح الم,بأنه لما بدأ بالدعوة إلى الإسلام الخالص "  ! والله.؟ لا ندري 
 أو " وهابي"ومفاسد العادات اتهم بأنه ,والضلالات ,البدع كل وطرح  ,سلف الأمة  والسنة وهدي

ولا والله ما كنت أملك يومئذ كتابا واحدا : " ؛حيث يقول في رد هذه الفرية " الوهابية"يدعو إلى  أنه

                                                           

 1. ص,م  0888سبتمبر  91 :بتاريخ  , 9: ع ,صراط السوي ال (1)
 091. ص,المرجع السابق , 0:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (2)
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اشتريت كتابا من كتبه إلى اليوم والله ما  و,من ترجمة حياته إلا القليل  ولا أعرف,لابن عبد الوهاب 
وسنعرض ,ويحاولون اطفاء نور الله ما لا يستطيعون ,وإنما هي أفيكات قوم يهرفون بما لا يعرفون 

ولنا أسوة "  عبداويين"كما أعرضنا عنهم بالأمس وهم يدعوننا " وهابية "عنهم اليوم وهم يدعوننا 
 . (1)81" بمواقف أمثالنا مع أمثالهم من الماضين

من  قوالتضيي,محفوفة بالعراقيل بفهم سلف الأمة  والسنةلكتاب إلى ا الجمعية  كانت دعوة ف
تلال في إدارة الاحب اضطروا إلى الاستعانة الذين, وأصحاب الزوايا,من الطرقيين  خصوم هذه الدعوة

قراره " مشال . م "فأصدر الكاتب العام للشؤون الأهلية والشرطة العامة , مواجهتهم لعلماء الجمعية
أنهي إلي من مصادر متعددة أن ": ومما جاء فيه, م 0888فيفري  01 المشهور الصادر بتاريخ

الأهالي دخلت عليهم الحيرة والتشوي  بسبب دعاية تنشر في أوساطهم يقوم بها إما دعاة استمدوا 
وإما حجاج جزائريون تمكنت فيهم عاطفة التعصب ,فكرتهم من الحركة الوهابية السائدة بمكة 

جمعيات كجمعية العلماء المؤسسة بالجزائر بقصد افتتاح مدارس عربية حرة وإما ,... الإسلامي 
والأصول الوهابية بين ,إن المقصد العام من هذه الدعاية هو نشر التعاليم  ...لتعليم القرآن و العربية 

وتطهير الإسلام من الخرافات ,الأوساط الجزائرية بدعوى الرجوع بهم إلى أصول الدين الصحيح 
ولكن لا يبعد أن يكون نفس الأمر وراء هذه الدعاية ,التي يستغلها أصحاب الطرق وأتباعهم  القديمة

 . "مقصد سياسي يرمي إلى المس بالنفوذ الفرنساوي 
 استغاثات أصحاب الطرق والزوايا بسبب تحرك إدارة الاحتلال كان أنالكاتب العام  ثم بين
لا يخفى أن أكثر رؤساء الزوايا وكثيرا من المرابطين المعظمين في نفوس الأهالي اطمأنت : " حيث قال

صاروا يطلبون الاعتماد على حكومتنا لمقاومة الأخطار التي وبمقتضاه ,قلوبهم للسيادة الفرنسوية 
اية أمست تهددهم من جراء تلك الجمعية التي لا يزال أنصارها يتكاثرون يوما فيوما بفضل دع

ثم  ," وعلى الأخص فيما بين الناشئة المتعلمة بالمدارس القرآنية,ماهرة الأساليب ,متواصلة الجهود 
وعليه فإني أعهد إليكم أن تراقبوا بكامل الاهتمام ما يروج في : "كان قرار الكاتب العام كالتالي 

ولسانها الرسمي في ,المسامرات الواقعة باسم الجمعية التي يترأسها السيد ابن باديس ,الاجتماعات و

                                                           

0. ص, م 0888أفريل   91: بتاريخ , 8:  ع, السنة النبوية المحمدية (1)  
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كما يجب أن تشمل مراقبتكم المكاتب القرآنية المقصود ,الشيخ الطيب العقبي ( العاصمة)الجزائر 
 . (1)82" استبدال الطلبة القائمين بها بطلبة اعتنقوا الفكرة الوهابية

شأن جميع الدعوات هو و ,ومحاربة ,ومراقبة ,من تضيق  العلماء جمعيةه وجهت هذا بعض ما
ورمي , واضطهد أتباعها إلا وقد حوربت وتجديدية,إصلاحية  فما من دعوة,الإصلاحية والتجديدية 

الأنبياء عليهم الصلاة  وكان على رأس هؤلاء, قصد تنفير الناس منهم,دعاتها بكل وصف قبيح 
 . والسلام
   في مصر  عبدهدعوة الشيخ محمد:  

 

وقد سبق بيان ,واضحة إن تأثير أفكار الشيخ محمد عبده على الحركة الاصلاحية في الجزائر 
وقد اعتبر الشيخ الإبراهيمي بأن أول صيحة في العالم الإسلامي بلزوم الإصلاح الديني ,شيء منها 
ويكفي , (2)83عبدهفي الجيل الذي سبق جيل الجمعية هي صيحة الأستاذ الإمام محمد والعلمي 
كانت   أنه,الأثر الذي خلفه الشيخ محمد عبده على الحركة الإصلاحية في الجزائر ب ذلك للتدليل على

وهذا الأخير يصفه ,فى بن الخوجة شيخ محمد بن مصطو اللشيخ ابن سماية تربطه علاقة وطيدة با
الناس به وبجمال الدين  وعرف,بأنه هو الذي أدخل مذهب الشيخ عبده إلى الجزائر  (*)84عمر راسم
 . (3)85الأفغاني

وكتب يسه وشرحه قام الشيخ ابن الخوجة بتدر ,ولما وصله تفسير سورة العصر لشيخ عبده 
وقد اطلعت في المنار الأنور على تفسير بقلمكم البديع : "قال فيه  عبده إلى الشيخ بذلك رسالة

شغفي به قرأته على ملأ عظيم  ولشدة... بالتلابيب منزعه وأخذ مني ,أسلوبه الفائق العجيب فراقني 
                                                           

 1 .ص, م 0881أوت   1: بتاريخ  , 80:  ع, لبصائرا (1)
 011. ص,المرجع السابق , 0:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (2)

من الرعيل الأول في ,اشتهر بخطه العربي الجميل ,خطاط كبير ,صحفي , عمر راسم بن علي بن سعيد بن محمد البجائي: هو(*)
ثم اعتمد على نفسه فتعلم العربية ,تعلم بكتاتيبها , (م 0338_  هـ  0811)سنة بمدينة الجزائر ولد, والكفاح,الإصلاح 
 الجزائر"أنشأ جريدة ,كان من أوائل الجزائريين المعتنقين لمذهب الشيخ محمد عبده ,عرف منذ صباه بأفكاره الإصلاحية ,والفرنسية 

:  من آثاره ,وقد لقى في السجن المحن الشديدة على يد الاحتلال ,لمية الأولى سجن أثناء الحرب العا," ذو الفقار" ثم جريدة " 
معجم  ":   أنظر ترجمته. (م 0818_ هـ  0818)سنة في بمدينة الجزائرتو ,"  تراجم علماء الجزائر","  تفسير القرآن الكريم"

 . ( 981.ص ) لنويهض" أعلام الجزائر 
     81.ص, المرجع السابق, 0: ج , آثار ابن باديس : ابن باديس (3)
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ا واستجزلوا فوائده وأبدوا  من العلماء والطلبة والأعيان عشر مرات في مجالس متفرقة فاستحسنوه جدًّ
ودعوا لكم من صميم الفؤاد ,من السرور ما لا مزيد عليه وأثنوا على جنابكم السامي بما أنتم أهله 

      . (1)86"بسعادة الدارين 
 حيث, أثرا كبيرا على الشعب الجزائري م 0818ارة محمد عبده للجزائر سنة وقد تركت زي

محمد  وعن هذه الزيارة يقول,عن كثب عن أحوال الجزائر  طلعوا والعلم التقى فيها بدعاة الإصلاح
فكان له من الحفاوة والتكريم عند علماء المسلمين و  سافر الأستاذ إلى تونس والجزائر : " رشيد رضا

ولم ير من الحكومة الفرنسية شيئا يسؤه بل قابله رجالها من القطرين بالإجلال ,كبرائهم ما يليق به 
ولم يكن له أدنى غرض سياسي من زيارته وراء إرشاد المسلمين إلى حقيقة دينهم ,...والاحترام 

ما دخلت السياسة عملا : "مع البعد عن السياسة التي قال فيها اء لغته والطريقة المثلى لإحيائه وإحي
فاجتمع بخيار العلماء والعقلاء الذين يقدرون الإصلاح وقد نال مراده .فسيرها مثلا " إلا أفسدته 

والأستاذ الشيخ عبد ,ومن خيارهم في الجزائر الشيخ محمد بن الخوجة صاحب المصنفات ,قدره 
 . (2)87"الحليم بن سماية 

بأنهـا  اعتبرها عمار الطالبي  (*)88وعندما توفي الشيخ محمد عبده رثاه الشيخ ابن الخوجة  بقصيدة
الـذي ,ان علـى رأسـها الشـيخ ابـن الخوجـة والـتي كـ,ن لمحمد عبده مدرسة في الجزائـر أكبر برهان على أ

الجــدير بالــذكر أن الشــيخ و , (3)89هــو عنصــر مــن أهــم العناصــر في النهضــة الإســلامية الحديثــة في الجزائــر
نفــى بصــراحة "  ! والله.ثم مــاذا ؟ لا نــدري  !ثم وهــابيون  !عبــداوييون " ابــن بــاديس في مقالــه الســابق

لمـا قفلنـا مـن الحجـاز وحللنـا بقسـنطينة عـام " :أن يكون قـد تـأثر شخصـيا بالشـيخ عبـده ؛حيـث قـال 
والتفسـير والحـديث ,تعلـيم اللغـة وآدابهـا وعزمنا علـى القيـام بالتـدريس ادخلنـا في برنـامج دروسـنا , 89

لمـا قمنـا بهـذا و اعلنـاه قامـت علينـا .... والأصول ومبادئ التاريخ ومبادئ الجغرافية ومبادئ الحسـاب 

                                                           

م  0811فبراير  03 , 98: ج ,1: م ,مصر,المنار مجلة,"قصيدة عالم جزائري في الأستاذ الإمام :"محمد رشيد رضا  (1)
  801.ص,
 .ص, م 9111, دار الفضيلة : القاهرة , 9ط , 0:ج , تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده :محمد رشيد رضا  (2)

310 , 319      

   ( .810 , 818 .ص, 8: ج , نفس المرجع : محمد رشيد رضا" :) مرثية الجزائر : "أنظر القصيدة بعنوان  (*)

     88.ص, المرجع السابق, 0: ج , آثار ابن باديس :ابن باديس (3)
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دون أن " عبــداويين "وعلــى مــن وافقنــا قيامــة أهــل الجمــود والركــود وصــاروا يــدعوننا للتنفــير والحــط منــا 
 (1)90" أت كتب الشيخ محمد عبده إلا القليليوم جئت قسنطينة قر _ والله _ أكون 

 والدراسـة التعلـيممنـاهج إصـلاح لشيخ ابن بـاديس في االمنهج الإصلاحي الذي اتبعه  فقد كان
شــيخ ابــن بــاديس ال وهــذا لا يعــني كــذلك أن,تقليــد بالعبــداوي أهــل الجمــود وال طــرف وراء وصــفه مــن

الـذي كـان بل إنه يعتبر الشيخ محمـد عبـده مـن دعـاة الإصـلاح ,ينفي فضل محمد عبده في الإصلاح 
لـيس الأســتاذ الإمـام محمــد عبـده رجــل : " فيقـول حيــث؛ورفعـة هــذه الأمـة ,ضــة همـه الأول والأخـير نه

وينتقـل في بلادهـم ليقـف ,يهـتم بـأمور المسـلمين كلهـم ,مصر فقط بل هو رجل العالم الإسلامي كله 
ي العــام الــذي كــرس حياتــه في نشــره واســتعدادهم للإصــلاح الإســلامعلــى مبلــغ الإيمــان في نفوســهم 

 . (2)91" ووقف نفسه للدعوة إليه إلى أن انتقل إلى جوار ربه
يطرحهـا الكثـير مـن و تطـرح نفسـها  هنـاك تسـاؤلات عديـدة فـإنورغم فضل الشيخ محمد عبده 

دعـــوة  كانــت دعـــوة الشـــيخ محمــد عبـــده  وأهـــم تلــك التســـاؤلات هـــل, حثين حـــول دعوتــه وأفكـــارهالبــا
وهذا ,؟  أم أنها دعوة إلى أفكار جديدة,؟ _ الدعوة إلى الكتاب والسنة _  إصلاحية بمفهومها العام

 .ودعوته , عبده بين منهج الشيخيت والتي من خلالها ,للإجابة عنه  مفصلة تاج إلى دراسةتح السؤال
الأفغـاني يلفهمـا الكثـير  هأسـتاذومـن قبلـه ,عبده  لا تزال شخصية الشيخ فإنه  أضف إلى ذلك

 آخــر افـإن هنـاك طرفـ,لمجـددين حين واليعتبرهمـا مـن المصـ مـنفـإن كـان هنـاك ,الأسـرار و , مـن الغمـوض
وحقيقــة الأمــر في : "محمــد محمــد حســين  ؛يقــول وخدمــة المســتعمرين,يرميهمــا بــالانحراف عــن الــدين 

الدين الأفغاني الذي اقترن اسمه به في الشطر الأول من حياتـه حركة الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال 
لا تزال تحتاج إلى مزيد مـن الوثـائق الـتي توضـح موقفهمـا وتزيـل مـا يحـيط بـه مـن غمـوض ومـن تنـاقض 

ومعـه كـل أتبـاع الشـيخ محمـد عبـده الـذين _ ينما ينزلـه رشـيد رضـا بف. فيما اجتمع حولهما من أخبار 
والإخـلاص  ويرفعونه إلى أعلى درجات البطولـة,منزلة الاجتهاد في الدين _  يامازداد عددهم على الأ

                                                           

 0 .ص, م 0888أفريل   91 :بتاريخ , 8:  ع,السنة النبوية المحمدية  (1)
م  0881سبتمبر , 1:  ج, 00:  م,قسنطينة ,الشهاب  مجلة,"الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ": ابن باديس  (2)
  811 .ص,
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كان كثير من علماء الشريعة المعاصرين له يتهمونه بالمروق من الدين والانحـراف الذي لا تشوبه شائبة  
 .  (*)92به وتسخيره لخدمة العدو

التحامـل أو ,بـالتحيز والمحابـاة  إلى رمـيهم فإذا تركنا هـؤلاء وهـؤلاء ممـن قـد يجـد الطـاعنون سـبيلا
وجـــدنا كثـــرة مـــن النصـــوص في كتـــب ساســـة الغـــرب ودارســـيه تصـــور رأيهـــم فيـــه وفي مدرســـته والتزمـــت 

داه للاسـتعمار وهي جميعا تتفق على تمجيـده والإشـادة بـه وبمـا أ.لاميذه ومكانه من الفكر الحديث وت
وهــو عــداء يســتتبع آثــارا ,وبــين المســلمين حــدة العــداء بينــه بإعانتــه علــى تخفيــف ,الغــربي مــن خــدمات 

إلى جانـــب ذلـــك كلـــه نجـــد .لثـــورات الـــتي لا تفـــتر ولا تنقطـــع سياســـية تضـــر مصـــالحه وتهـــدد بإذكـــاء ا
في مصر تؤكد أن جمـال الـدين الأفغـاني كـان  (**)93إشارات صريحة في كتاب لأحد كبار رجال الماسونية

 . (1)95"(***)94محمد عبده كان عضوا في هذا المحفلكما تؤكد أن .الماسوني( محفل كوكب الشرق)رئيسا 

 دعوة الشيخ محمد رشيد رضا من خلال مجلته المنار: 
 
 
 

ودروس , المقـالات وذلك من خـلال,تأثير على الشعب الجزائري  (****)96"المنار "لة فقد كان لمج
وقــد  , (2)97الجزائــر دوريــاوقــد كانــت هــذه المجلـة تصــل إلى , رضــا فسـير الــتي كــان ينشــرها الشــيخ رشـيدالت

وقــد كــانوا يعتبرونهــا متنفســا عمــا ,نا للإســلام امنــبرا للإصــلاح ولســ" المنــار "كــان الجزائريــون يــرون في 

                                                           

في  فلما شرعت القوة البريطانية:".._ ومن المقربين من الشيخ عبده ,وهو من علماء الأزهر _ يقول الشيخ محمد الجنبيهي  (*)
ورجع ,فلما انقضت مدة النفي...ده الغرابلي في البلاد الشاميةابن عبكان نفي ,نة العرابيين ذلك النفي الصوري نفي الخو 

وكانت الواسطة بينه ,فسكن منشية الصدر بعيدًا عن عيون الرقباء ,إلى الديار المصرية كانت ثقة اللورد كرومر به أكبر ثقة 
 ( .10,  11.ص,د ت ,د ط , بلايا بوزا:الجنبيهي : )أنظر ..." .(بلنت)للورد رجلا انكليزيا يسمى وبين ا

حركة سرية خفية أسسها حاخامات اليهود في مرحلة الضياع السياسي الذي تعرض له يهود العهد القديم :  " الماسونية" (**)
الماسونية : صابر طعيمة : )أنظر . فأخذ الحاخامات على عاتقهم إقامة تنظيم يهودي يهدف إلى إقامة مملكة صهيون العالمية ,

 ( .00. ص,م  0888, دار الجيل : بيروت , 1ط ,مجهول دراسة في الأسرار التنظيمية لليهودية العالمية ذلك العالم ال

تاريخ  : محمد رشيد رضا: )أنظر .والشيخ عبده إلى الماسونية الشيخ محمد رشيد رضا ,صحح انتساب الأستاذ الأفغاني  (***)
 (308, 13, 11, 11.ص,السابق المرجع ,  0: ج ,الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 

       898,  893 .ص, مؤسسة الرسالة:بيروت , 1ط ,0: ج ,الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : محمد محمد حسين (1)

 01 :هـ  الموافق 0801شوال سنة  99كصحيفة أسبوعية ذات ثماني صفحات في "  المنار"صدر العدد الأول من  (****)
 ."  9: "الملحق رقم : أنظر صورة للمجلة . م  0881سنة  81من المجلد  9وآخر ما طبع منها الجزء ,م  0383مارس 

 19 .ص,المرجع السابق ,سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  :الإبراهيمي  (2)
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أن  عنــد زيارتــه الشــيخ محمــد عبــده مــن الجزائــر حيــث رجــى دعــاة الإصــلاح في,لاقونــه مــن اضــطهاد ي
الجزائــر  دخـول مـن حـتى لا تمنـع المجلــة ية بمــا يسـوءهايوصـي صـاحب المنـار بــأن لا يـذكر الدولـة الفرنسـ

  . (1)98" إننا نعده مدد الحياة فإذا انقطع عنا انقطعت الحياة هنا: "وقالوا لشيخ عبده 
سبقيته في مجال الإصـلاح وأ,رشيد رضا و مجلته النار  الشيخ ويعترف الشيخ ابن باديس بفضل

ومـا  إن السيد رشيد بما نشر من تفسير القرآن الحكيم علـى صـفحات المنـار : "فيقول  الإسلام نصرةو 
وغـير المسـلمين إلى ,هو الذي جلى الإسلام بصفته الحقيقـة للمسـلمين _ وغير المنار ,كتب في المنار 
وهتـك أسـتارهم ,يـه وغـير المنتمـين إل,وهو الذي دحر خصوم الإسلام من المنتمـين إليـه ,هداية القرآن 
فهـذه الحركـة الدينيـة الإسـلامية ,رك أحد منهم أو من أشـباههم يـده إلا أخـذ بجنايتـه ا لا يححتى صارو 

 . (2)99" كلها من آثاره_ إصلاحا وهداية بيانا ودفاعا _ الكبرى اليوم في العالم 
فقــد كانــت ,ابــن بــاديس يتمثــل خطــى الشــيخ رشــيد رضــا خاصــة في دروس التفســير  وقــد كــان

المنـار " مجلتـه ما كان ينشره الشـيخ رشـيد رضـا في على نمط" مجالس التذكير "من  دروس التي ينشرهاال
 والجميـل,اعترافا منه بالفضـل " الشهاب "على صفحات  المنار تفسيرمن خر جزء كما أنه نشر آ," 

نشرنا ما يلي تفسير حجة الإسلام محمد رشيد رضا من آخر جـزء  : " مبررا ذلك بقوله للشيخ رشيد
اعترافا له بفضل السبق إلى نشـر هدايـة القـرآن علـى المسـلمين بمجلـة شـهرية  " مجلته المنار " أصدره من

 . (3)100" كانت قدوتنا فيما ننشر من مجالس التذكير
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 319. ص, 0: ج , مرجع السابق, محمد رشيد رضا (1)

  101. ص,م 0881 ديسمبر, 8: ج ,00: م ,قسنطينة , الشهاب مجلة,"الإسلام حجة :"ابن باديس  (2)
 .    م  0881أكتوبر , 1: ج ,00:م , قسنطينة,الشهاب مجلة,"مجالس التذكير :"ابن باديس  (3)
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 :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ووسائل الإصلاح  _  3ـ  2

 :فكرة تأسيس الجمعية   _ 1ـ  3ـ  2
 

لى ما قبل الحرب العالمية إ دينية ينضوي تحتها علماء الجزائر جمعية تعود فكرة تأسيس منظمة أو
" جماعـة التعـارف الإسـلامي "أول من نادى بها تحت اسـم  (*)101الشيخ عمر بن قدور وقد كان,الأولى 

مــرة  لتعــود الفكــرة, (1)102ولكــن الفكــرة لم تجــد الصــدى المطلــوب,بهــدف تحقيــق التضــامن الإســلامي 
همــا في وذلــك في اللقــاء الــذي جمع,الإبراهيمــي  والشــيخ,علــى يــد الشــيخ ابــن بــاديس  لظهــورل أخــرى

النــواة الأولى  بمثابــة فحســب الشــيخ الإبراهيمــي أن هــذا التــاريخ كــان, م 0808 المدينــة المنــورة ســنة 
الأوضـاع  معـا كل ليلة بعـد صـلاة العشـاء ليتدارسـا  حيث كان الشيخان يلتقيان فيه,يس الجمعية لتأس
كنـا نـؤدي صـلاة فريضـة العشـاء الأخـيرة  : " يقول الإبراهيمي وفي هذا ويتباحثان الحلول ؛,الجزائر  في

ونخرج إلى منزلي فنسمر مع الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى آخر الليـل ,كل ليلة في المسجد النبوي 
إلى نهايـــة ....حــتى يفـــتح المســـجد فنـــدخل مـــع أول داخـــل لصـــلاة الصـــبح ثم نفـــترق إلى الليلـــة الثانيـــة 

وأشــهد الله أن تلــك الليــالي مــن عــام : "ثم يقــول ," ... أقامهــا الشــيخ بالمدينــة المنــورةالثلاثـة أشــهر الــتي
ميلادية هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائـريين الـتي لم تـبرز  0808

 .   (**)103" م 0880للوجود إلا في عام 

                                                           

 الإصلاحي عرف باتجاهه,من رواد الصحافة العربية الوطنية في الجزائر ,شاعر ,كاتب ,صحفي , عمر بن قدور الجزائري: هو(*)
وعني فيها ," الفاروق"م أنشأ جريدة  0808فبراير  93وفي ,وتعلم  وبها نشأ,بمدينة الجزائر  (م 0331_ هـ  0811)سنة  ولد

حيث ظل معتقلا حتى نهاية ,ونفاه إلى الأغواط ,صادر الاحتلال جريدته ,وإسلامي ,بالقضايا التي تهم المسلمين في العالمين العربي 
ويقبل على التأله والعبادة ,ليعتزل بعدها عالم الصحافة ,إلى مجلة "  الفاروق"م حول جريدة  0891وفي سنة ,ة الأولى الحرب العالمي
معجم أعلام ":  تهترجم أنظر . (م 0889_ هـ  0810)سنة  فيتو ,"  الإبداء والإعادة في مسلك سائق السعادة":من آثاره 
 . ( 918.ص )لنويهض" الجزائر 

 008 .ص, مرجع السابق, حشلافعلي  (1)

: الإبراهيمي : )أنظر .م  0811بية ونشر بعد وفاته سنة هو مقال له مطول كتبه عندما أنتخب غضوا في مجمع اللغة العر  (**)
 .                        (010. ص,م 0811,  90:ع ,القاهرة , مجلة مجمع اللغة العربية," أنا "
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إلى قسنطينة في نفس السنة ليبدأ عمله الدعوي والتربوي في  بعدها باديسليعود الشيخ ابن 
 الحاملين ليتخرج على يديه مجموعة من التلاميذ,وإرشادهم إلى الإسلام الصحيح ,تكوين الشباب 

 ليشتغل بالتعليم,مدينة سطيف  بعده الشيخ الإبراهيمي ليستقر في ثم عاد,للفكر الإصلاحي 
وأخبره أنه ينوي أن يؤسس ,زار الشيخ ابن باديس الشيخ الإبراهيمي  م 0891وفي سنة ,والتدريس 

مل على جمع شمل العلماء والطلبة يكون مركزها مدينة قسنطينة تع"  الإخاء العلمي"جمعية باسم 
وفي تلك ,ته بصعوبة هذا العمل في الميدان فوافق الإبراهيمي على الفكرة رغم معرف,وتوحيد أفكارهم 

فأنجزه الشيخ في تلك ,الجلسة عهد الشيخ ابن باديس إلى الشيخ الإبراهيمي وضع قانون الجمعية 
قسنطينة إلى ليعرضه بعد عودته ,فنال إعجاب الشيخ ابن باديس ,الليلة ليعرضه عليه في اليوم الموالي 

طارئة  اظروفولكن ,ض التعديلات البسيطة عليه على مجموعة من العلماء فأقروه بعد إدخال بع
 . (1)104عاقت تنفيذ المشروع

الشيخ ابن باديس في قسنطينة فأخبره  (*)105زار الشيخ محمد خير الدين م 0891وفي سنة 
والعائدين من المشرق ,زائر المتخرجين من جامع الزيتونة الشيخ بأنه ينوي توجيه دعوة إلى علماء الج
فوجه دعوة إلى ,ومحاولة وضع خطة عمل ,الجزائري قصد تدارس الأوضاع التي يعيشها الشعب 

  :فلبى الدعوة كل من ,الطلبة مجموعة من العلماء و 

 . يالبشير الإبراهيممحمد _ 

 . الميلي مبارك _

                                                           

 18 .ص,المرجع السابق  ,سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  :الإبراهيمي  (1)

 ولد,من رواد  الحركة الإصلاحية في الجزائر ,عالم , محمد بن خير الدين بن محمد أبي جملين بن خير الدين بن الحاج محمد:  هو (*)
ثم انتقل إلى قسنطينة ,حفظ فيها القرآن ,ببلدة فرفار بواحات الزيبان ببسكرة  (م 0819_  هـ  0808) في شهر ديسمبر سنة

م وجهه الشيخ ابن باديس إلى دعوة علماء الجزائر لتكوين  0893وفي سنة ,ثم هاجر إلى تونس ليلتحق بالزيتونة ,لطلب العلم 
: من آثاره ,ية العلماء المسلمين الجزائريين م عين نائبا لرئاسة جمع 0811وفي سنة ,جمعية تعلم على إصلاح أوضاع الشعب 

 9ج ,الصراع بين السنة والبدعة :حماني ) : تهترجم أنظر. (م 0888_ هـ  0101) في بالجزائر العاصمة سنة تو ,"  مذكرات"
 (.988.ص,م  0888,دار صادر : بيروت , 0ط , إتمام الأعلام: محمد رياض المالح ,نزار أباظة ),(913.ص,المرجع السابق,
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 . (*)106العربي التبسي _

 . محمد خير الدين _

 . (**)107مد السعيد الزاهريمح_

ابن  تكلم الشيخ هذا الاجتماع فيو ,ت رئاسة الشيخ ابن باديس بمكتبه ليجتمع هؤلاء تح
ومحاولتهم القضاء ,واغتصاب الفرنسيين لأرض الجزائر ,عن الوضعية التي يعيشها الجزائري  باديس

قانون : ثم تطرق إلى القوانين الجائرة التي تطبق على الشعب الجزائري مثل ,على الشخصية الإسلامية 
وقانون فصل ,تجزأ من فرنسا واعتبرها جزء وقطعة لا تر لفرنسا وقانون ضم الجزائ, (***)108الأهالي

إما العمل ,ن للإصلاح لا ثالث لهما وضح الشيخ للحضور بأن هناك طريقتاثم أ,الدين عن الدولة 
ثم عرض عليهم الشيخ ابن باديس خطة عمل ,من أجل النصر أو الاستسلام والخضوع لفرنسا 

 : مكونة من عدة نقاط

 .يذ و التسيير تكوين لجنة منكم للتنف .0
                                                           

من أبرز أعضاء ,أحد رجال الفكر الإصلاحي ,صحفي , أبو القاسم التبسي,العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات : هو (*)
ثم انتقل إلى الأزهر  ,ثم بجامع الزيتونة ,تعلم بزاوية نفطة ,ببلدة أسطح قرب تبسة  (م 0381_  ه  0809)ولد سنة , الجمعية

م اختير كاتبا عاما لجمعية  0881وفي سنة ,شارك في الحركة الإصلاحية بقلمه ,م فاشتغل بالتعليم  0891عاد إلى تبسة سنة ,
م تحمل رئاسة الجمعية وإدارتها  0811اهيمي إلى المشرق سنة ولما رحل الإبر ,م  0811ثم نائبا لرئيسها الإبراهيمي سنة ,العلماء 

:   تهترجمأنظر .خطفه الفرنسيون واغتالوه ( م 0811_ ه  0811)أفريل سنة  01وفي ,سجن عدة مرات لمواقفه الوطنية ,
 . (10.ص) لنويهض" معجم أعلام الجزائر"
 ولد,كان عنيفا في نقده للطرقية ,رجال الحركة الإصلاحية  من,شاعر ,كاتب,صحفي , محمد السعيد السنوسي الزاهري: هو (**)

أصدر جريدة ,ثم انتقل إلى جامع الزيتونة ,درس علي يد الشيخ ابن باديس , (م 0388_  هـ  0801)سنة  في ليانة قرب بسكرة
له ,م  0811سنة " المغرب العربي"و,م  0883سنة  " الوفاق"و,م  0891سنة "البرق "و,م  0891سنة " الجزائر"

الإسلام في حاجة إلى دعاية : "من آثاره ,"  الفتح"و,"  المقتطف"و," الرسالة "مقالات كثيرة في صحف المشرق لاسيما 
, (19.ص/0:ج) للزاهري"شعراء الجزائر في العصر الحاضر ":  تهترجم أنظر.( م0811_ هـ  0811)توفي سنة ," وتبشير 

 . (011.ص) لنويهض" معجم أعلام الجزائر"
_ م  0311أصدرته إدارة الاحتلال في الفترة الممتدة مابين : (Code de L’indigénat)قانون الأهالي  (***)

والهدف من وراءها منح السلطات الزجرية الاستثنائية للمدنيين ,م وهو عبارة عن مجموعة من القوانين لمعاقبة القبائل الثائرة  0383
توقيع العقوبات على الأهالي لمخالفتهم وتشمل هذه القوانين ,الفرنسيين وخاصة أنها كانت حكرًا على القيادة العسكرية فقط 

 ( . 891.ص,المرجع السابق ,  كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدني : )أنظر تفصيل هذه القوانين . القانون دون محاكمة 
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 .إنشاء المدارس الحرة لتعليم العربية والتربية الإسلامية  .9
ثم الجولان في أنحاء الوطن , لعامة المسلمين في المساجد الحرةالالتزام بإلقاء دروس الوعظ  .8

 . الإصلاحيةلتبليغ الدعوة 
 .والمجلات لتوعية الشعب ,الكتابة في الصحف  .1
 .إلقاء الخطب والمحاضرات للاجتماعات وإنشاء النوادي العربية  .1
  . (*)109مية للشباب في كافة أنحاء البلادإنشاء الكشافة الإسلا .1
العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحرير البلاد من العبودية والخضوع  .1

حدد بعدها الشيخ ابن باديس لكل واحد من العلماء المنطقة التي  ؛وقدبيللحكم الأجن
 . (1)110ونشر مبادئ الإسلام الصحيح,يسهر فيها على إلقاء الدروس 

دعوة للعلماء "في عددها الثالث نداء بعنوان "الشهاب " وفي هذه السنة نشرت صحيفة
فيه من كافة العلماء في القطر الجزائري الإتحاد من أجل تأسيس حزب ديني غايته  تطلب" المصلحين 

وما كان ,والرجوع إلى أصل الكتاب والسنة ,والأوهام التي علقت به ,تطهير الإسلام من الخرافات 
ومن بين أهم ,فتوالت الردود على هذه الدعوة من مختلف فئات الشعب , (2)111عليه القرون الثلاثة

ورسالة الشيخ المولود بن الصديق , ورسالة العربي التبسي,ئل رسالة الشيخ الطيب العقبي الرسا
النور بسب وقوف إدارة الاحتلال  هود المبذولة فإن المبادرة لم ترولكن رغم هذه الج, (**)112الحافظي
 .  (***)113ضدها

                                                           

 اغتيالهالمصلح المجدد الإمام ابن باديس لهذا حاولوا  :محمد الصالح الصديق : ) أنظر فكرة إنشاء الكشافة الإسلامية (*)
 ( . 88. ص,د ت ,ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ,د ط ,

      31 , 39. ص,د ت ,المؤسسة الوطنية للكتاب : الجزائر , د ط , 0: ج ,مذكرات  :محمد خير الدين  (1)

 01.ص,م  0891نوفمبر   91: بتاريخ , 8: ع ,الشهاب  (2)

هـ  0808)سنة  قرب مدينة سطيف" بوقاعة "بقرية  ولد,من الفقهاء ,صحفي ,كاتب ,المولود بن الصديق الحافظي :  هو (**)
كان من أنصار جمعية العلماء , 0891بدأ نشاطه الصحفي سنة ,ثم انتقل إلى مصر ليلتحق بالأزهر ,تعلم بها , (م 0381_  

"  الإخلاص"يتولى رئاسة تحرير جريدة ل, 0889سنة "  جمعية علماء السنة"ثم انشق عنها وأسس ,المسلمين الجزائريين في الأول 
:   تهترجمأنظر . (م  0813_ هـ  0811)سنة  فيتو ,واجتماعية ,وله العديد من المقالات العلمية ,لسان حال هذه الجمعية 

 .  (003.ص) لنويهض" معجم أعلام الجزائر"
 ( .1.ص,م  0891 جانفي 1: بتاريخ , 8: ع , الشهاب:)أنظر رسالة الشيخ الحافظي واقتراحاته  (***)
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 : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأهدافها  _ 2ـ  3ـ  2
 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين احتفالات بمرور مئة سنة من احتلال الجزائر سبقت تأسيس 
  بأنهاو ,فيما يتعلق بضم الجزائر لفرنسا وخاصة ,سنة الانتصارات م  0881أن سنة  واعتبر الاحتلال

للشعب الجزائري أنهم حاولوا تمثيل إعادة عملية الإنزال البحري  مومن استفزازاته,قطعة لا تتجزأ عنها 
ولبس ,فاستقدمت لذلك الزوارق الحربية , م 0381جوان  01الذي حدث في سيدي فرج يوم 

مع  صادفتمؤتمر كاثوليكي  وقد صاحب ذلك إقامة,الجنود نفس الأزياء التي دخلوا بها إلى الجزائر 
عدد كبير من وقد دعي إلى هذا المؤتمر ,ئريين بذكرى المولد النبوي مناسبة احتفال المسلمين الجزا

ثم التخطيط لنشر ,داره  ال بانهزام الدين الإسلامي في عقرالرهبان والقساوسة من كل البلدان للاحتف
كلفت    أن هذه الاحتفالات (*)115يورد الأستاذ أبو القاسم سعد الله, (1)114النصرانية في ربوع الجزائر

انفقت كلها على المأكولات والمشروبات ,مليون فرنك فرنسي  081خزينة الدولة الفرنسية حوالي 
يحكي فيه برنامج الاحتفالات حتى _ مجموعة الاحتفال المئوي _ وقد طبع كتيب صغير تحت عنوان 
 . (2)116يستطيع الجمهور أن يطلع عليها

أن أعادوا  الجزائريين و حفيظة تي أثارت شعوروكان رد علماء الجزائر على هذه الاحتفالات ال
حيث يروي الشيخ محمد خير الدين بأنه كان في رفقة , دينيةالدعوة إلى إحياء فكرة وتأسيس جمعية 

ب صاح محمد عبابسة الشيخ عندما دعاالشيخ المبارك الميلي في مكتب الشيخ ابن باديس بقسنطينة 
جمعية العلماء المسلمين وطلب منه أن يقوم بالدعوة إلى تأسيس ,"الثبات "و"المرصاد "جريدتي 

وأمره بأن يختار جماعة من المساعدين له بشرط أن لا يثيروا مخاوف وشكوك ,الجزائريين في العاصمة 
                                                           

_  0091الفترة الأولى _ الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة  : عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون (1)
     811, 811.ص,م 0831,  المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر ,د ط ,0: ج , 0091

ببلدية قمار ولاية  ولد,الإصلاح الاجتماعي والديني في الجزائر  من أعلام,مفكر ,مؤرخ ,كاتب ,أبو القاسم سعد الله : هو (*)
ليتخرج منها سنة ,م  0811ثم انتقل إلى الزيتونة سنة ,تعلم بمسقط رأسه , (م 0881_  هـ  0813)سنة  الوادي جنوب الجزائر

م  0819وفي سنة ,ية في القاهرة درس بكلية الآداب والعلوم الإنسان,"البصائر "ليبدأ في نفس السنة نشر مقالته في ,م 0811
ويتحصل منها على شهادة ,ويلتحق بجامعة منيسوتا ,لينتقل إلى أمريكا ,حاز على شهادة الماجستير في التاريخ والعلوم السياسية 

سنة  فيتو ," آراء في تاريخ الجزائر","  تاريخ الجزائر الثقافي: "من آثاره ,م 0811الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر سنة 
 .  (Wiki/ar.Wikipedia.org/الله_ سعد _ أبو القاسم ): ويكيبيديا : تهترجمأنظر . (م 9108_ هـ  0181)
   891 .ص, المرجع السابق, 9: ج , 0091_  0011الحركة الوطنية الجزائرية  : أبو القاسم سعد الله (2)
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وتسهر هذه الجماعة على دعوة العلماء لتأسيس ,وأصحاب الزوايا ,والطرقيين ,الحكومة الفرنسية 
فانطلق محمد عبابسة في ,وتتحقق الغاية في سلام ,ي حتى يتم الاجتماع في هدوء الجمعية بنادي الترق

حيث أن كل  هاوقد وفق في اختيار ,ليقوم باختيار اللجنة المساعدة ,نفس اليوم إلى الجزائر العاصمة 
 . (1)117ولا شكوك أصحاب الطرق,أعضاء اللجنة لا يثيرون لا شكوك فرنسا 

دعوة إلى تأسيس جمعية "الشهاب "في مجلة محمد عبابسة نشر  م 0880يفري ف 0وبتاريخ 
ويتبرع ب ,فرنك كجائزة لمن يستطيع أن ينجز هذا العمل  0111واقترح فيها تقديم , للعلماء
وبعد هذا النداء وجهت الدعوة من طرف , (2)118فرنك آخر لصندوق الجمعية بعد أن تؤسس 0111

والتسابق للعمل من أجل ,فيه على الاستجابة لهذا النداء  عالم وفقيه تحثهم 091اللجنة إلى حوالي 
وكانت ,دعونا فقهاء الوطن كلهم : " الإبراهيمي الشيخ يقولعالم ؛ 018لنداء فاستجاب ل,الجزائر 

لأن أولئك ,الدعوة التي وجهناها إليهم صادرة باسم الأمة كلها ليس فيها اسمي ولا اسم ابن باديس 
ووصفنا إياهم بأنهم بلاء ,الفقهاء كانوا يخافوننا لما سبق لنا من الحملات الصادقة على جهودهم 

 . (3)119"دينية وعلى الدين لسكوتهم على المنكرات ال,على الأمة 

أنحاء القطر بنادي الترقي  عالما من جميع 19اجتمع , م 0880ماي  1وفي يوم الثلاثاء 
تأسيسية التي ترأسها السيد عمر إسماعيل الذي كان يحوز الجمعية العلماء تلبية لنداء اللجنة لتأسيس 

لوضع القانون الأساسي  وقد اجتمع العلماء في شكل جمعية عمومية في الصباح,ثقة الإدارة الفرنسية 
ووضع القانون ,د الأمين العمودي وللكتابة محم, (*)120يو واوا للرئاسة المؤقتة أبو يعلى الز وعين,للجمعية 

 . (4)121وأقرته الجمعية العمومية بالإجماع
                                                           

      011,  011. ص,المرجع السابق , 0: ج ,مذكرات  :محمد خير الدين  (1)

 11.ص,م 0880فيفري ,0:ج ,1:م ,الشهاب  مجلة,"هل من حازم يوفق لتأسيس جمعية العلماء :"محمد عبابسة (2)

        011, 018 .ص,م  0811, 90 :ع ,القاهرة ,مجلة مجمع اللغة العربية ," أنا :"الإبراهيمي  (3)

من أبرز أعضاء جمعية العلماء ,له اشتغال بالفقه والتاريخ ,خطيب ,صحفي ,كاتب ,أبو يعلى محمد السعيد الزواوي  : هو (*)
لجأ ,فنشأ وتعلم بدمشق ,نزحت عائلته إلى الشام , (م 0313_  هـ  0981)سنة  (القبائل الكبرى)ببلدة عزازقة  ولد, المسلمين

"  الإسلام الصحيح:"من آثاره ,يم والوعظ ليشتغل بالتعل,ليعود إلى الجزائر بعد الحرب ,إلى مصر في مطلع الحرب العالمية الأولى
 . ( 011.ص ) لنويهض"معجم أعلام الجزائر ":  تهترجم أنظر .( م 0819_ هـ  0818)توفي سنة ,"  تاريخ زواوة",
 811 , 818. ص,م  0880ماي  , 1: ج,1: م ,قسنطينة , الشهاب مجلة,"الجلسة التمهيدية :"الإبراهيمي (4)
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 :وتكون المجلس كما يلي , ونائبه,واختيار الرئيس ,وانتهت الجلسات بتوزيع المهام 

 . لرئيسل محمد البشير الإبراهيمي نائب و,عبد الحميد بن باديس رئيسا _ 

 . الطيب العقبي نائب الكاتب عامو ,الكاتب عام  (*)122محمد الأمين العمودي_ 

  . نائب أمين المال (**)123إبراهيم بيوضو ,مبارك الميلي أمين المال _ 

 : المستشارينأعضاء 

 . (***)124الطرابلسي_ 

  (****)125الورثلانيمحمد الفضيل _ 

                                                           

_  هـ  0813)سنة  في واد سوف ولد, من رجال الحركة الإصلاحية,كاتب صحفي ,محامي ,محمد الأمين العمودي  : هو (*)
شارك في الحياة ,فاشتهر وذاع صيته ,امتهن صناعة المحاماة الشرعية ,فنال فيها شهادة المحاماة والترجمة ,تعلم بقسنطينة , (م 0381
( La Défonce)أنشأ جريدة ,ا للجمعية نظرا لمقدرته الكتابية بالعربية والفرنسية اختير أمينا عام 0880في سنة ,السياسية 

 9:ج ) للمدني" حياة كفاح":  تهترجمأنظر  .( م 0811_ هـ  0811)سنة " اليد الحمراء"اغتالته ,للدفاع عن حقوق المسلمين 
 . (911. ص) لنويهض" معجم أعلام الجزائر", (811.ص/
 0383_ هـ  0801)سنة  بمدينة القرارة من واد ميزاب ولد, مصلح,عالم ,إبراهيم بن عمر بن بابه بن إبراهيم بيوض  : هو (**)
حكم عليه الاحتلال بالإقامة الجبرية داخل القرارة  0811وفي سنة ,شارك في تأسيس الجمعية   0880وفي سنة ,طلب العلم , (م
( م 0830_ هـ  0110)توفي سنة ,"  في رحاب القرآن: "من آثاره ,والثوري ,سي شارك بعد اندلاع الثورة في العمل السيا,
ج , معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر :محمد بن موسى بابا عمي وآخرون  ) : تهترجم أنظر.
 ( . 91.ص,م  9111,جمعية التراث : غرداية , 9ط , 9: 
هاجر أبوه منها ,أصله من بريان ,من أعضاء جمعية العلماء المسلمين ,كاتب ,شاعر ,إبراهيم الطرابلسي محمد بن الحاج : هو(***)

وبعد سقوط طرابلس في يد الاحتلال ,اشتغل في حقل التدريس , (م 0331_  هـ  0811)سنة  بها لدقد و و , إلى طرابلس الغرب
_ هـ  0813)توفي ببريان سنة ," الأمة "و," وادي ميزاب "و," هابالش"له مقالات وقصائد نشرت في ,الإيطالي عاد إلى بريان 

 .  (911.ص) لنويهض"معجم أعلام الجزائر ":  تهترجم أنظر.( م 0813
استكمل ,في قبيلة بني ورثيلان في سطيف  ولد, من رجال السياسة,خطيب ,ويقال الورثلاني ,محمد الفضيل الوثيلاني : هو(****)

ثم انتقل ,يبث روح الوطنية في العمال الجزائريين (م 0883_ م  0881)أقام في باريس سنتين ,دراسته على يد الشيخ ابن باديس 
هناك بحركة المقاومة واتصل ,توجه إلى اليمن ,وأخذ يدعو إلى محاربة الاستعمار الغربي في أقطار المغرب العربي ,بعدها إلى القاهرة 
الجزائر : "من آثاره ,ثم إلى تركيا ,فر بعدها إلى لبنان ,( م 0813_ هـ  0811)شارك في مقتل الإمام يحي سنة ,ضد الإمام يحي 

 . (811.ص) لنويهض" معجم أعلام الجزائر":  تهترجم أنظر.( م 0818_ هـ  0813)توفي باسطنبول سنة ,"  الثائرة
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 . (*)126السعيد اليجري_ 

 . المولود الحافظي _ 

 .الطيب المهاجي _ 

 .  (**)127مولاي بن شريف_ 

 . عبد القادر القاسمي _ 

ماي اجتمعت الهيئة الإدارية تحت رئاسة الإبراهيمي في غياب  1وفي اليوم الثاني الأربعاء 
ثم قرر ترجمته إلى اللغة ,في القانون الأساسي وأقرته وتم إعادة النظر ,والطرابلسي ,الشيخ ابن باديس 

 . (1)128وتقديمه للحكومة الفرنسية من أجل الموافقة عليه,الفرنسية 

يه الأعمال السابقة فوافق عليها وفي اليوم الثالث حضر الشيخ ابن باديس الاجتماع لتعرض عل
وقد ارتجل فيها ,والعلماء ,عي لها جمع غفير من النواب ثم أقيمت بعدها حفلة شاي بنادي الترقي د  

وأثنى فيه على كل من شارك ,الشيخ ابن باديس خطابا اعتذر فيه عن عدم حضوره اليومين الأولين 

                                                           

ولد سنة ,متصوف ,مدرس ,لغوي ,مفتي ,فقيه ,السعيد بن علي بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد عليلي  : هو(*)
منهم ,أخذ العلم على يد مجموعة من العلماء ,ولاية تيزي أوزو ,بقرية سيدي أحمد وعلي منطقة الزواوة ( م 0318_ هـ   0981)

شارك في تأسيس ,والتقى فيها بالشيخ ابن باديس , 0898زار قسنطينة سنة ,ريس ليعمل بعدها في حقل التد,والده علي بن أحمد 
( م 0810_ هـ  0810)توفي سنة ,وما لبث أن انشق عنها لينظم إلى جمعية السنة الطرقية , 0880جمعية العلماء المسلمين سنة 

دار الغرب : بيروت ,0ط ,0:ج ,زائر المحروسة أعلام الفكر والثقافة في الج :يحي بوعزيز ):  تهترجم أنظر.دفن بمسقط رأسه ,
 . ( 811.ص,م  0881, الإسلامي 

هـ   0811)ولد سنة ,متصوف ,مدرس ,متصوف ,عالم أزهري  ,مولاي بن الشريف بن مولاي المكي بن مولاي أحمد  : هو (**)
نشاء في ولاية تيهرت حيث حفظ ,تل نشاء في وسط عائلة اشتهر عنها مقاومة المح,( تيارت)بفرندة ولاية تيهرت ( م 0339_ 

,  وفيها التقى بالشيخ العربي التبسي ,حيث التحق بجامع الأزهر , 0813ليرحل بعدها إلى القاهرة سنة ,ومبادئ العلوم ,القرآن 
لال وقد لاحقته إدارة الاحت,شارك في تأسيس جمعية العلماء  0880وفي سنة ,  0891بعد عودته إلى الوطن أسس زاويته سنة ,

: مدونة سيدي بن عزوز : تهترجم أنظر.(م 0818_ هـ  0813)توفي سنة ,بسبب نشاطاته 
(networkedblong.com/EOAag) . 
 811 .ص,م  0880 ماي , 1: ج,1:  م, قسنطينة,الشهاب مجلة ," الجلسة التمهيدية :"الإبراهيمي  (1)
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والتعاون ,وأن مقصدها هو من أجل الاتحاد ,واعترف بكونها فكرة قديمة ,في تأسيس هذه الجمعية 
  . (1)129والفراق ودعا العلماء إلى مؤازرة الجمعية وتأييدها,ب الشقاق ونبذ أسبا,والتآخي بين العلماء 

أن خ ابن باديس في اليومين الأولين سبب عدم حضور الشي ويروي الشيخ محمد خير الدين أن
وهو وطلب منهما عدم إباحته ,بسر ذلك مبارك الميلي وإلى الشيخ ,ن باديس أفضى إليه الشيخ اب

فيكون رسميا  يقرر المجتمعون استدعاءه حتىأنه سوف لن يلب دعوة الاجتماع في اليوم الأول والثاني 
وشكوك الإدارة الفرنسية ,ويكون بذلك تجنب ردود الفعل الاستعمارية ,بذلك مدعوا وليس داعيا 
  . (2)130ملالعب وترخص لها,على تأسيس الجمعية  لا تعترض فرنساوحتى ,التي كانت تحوم حوله 

   القـانون الأساسي للجمعية: 

يروي  (*)131قانون الأساسي للجمعية فالأستاذ أحمد توفيق المدنيالاختلفت الروايات في واضع 
أيام فحضره وقدمه للجنة التي  8أنه كلف بإيجاد قانون أساسي للجمعية فاعتكف في مكتبه لمدة 

الاجتماع  وذلك في,القانون الأساسي كان من وضعه  يروي أنفي حين الشيخ الإبراهيمي , (3)132أقرته
تكامل العدد : "حيث يقول في ذلك , (4)133 م 0880ماي  1الأول الذي عقد في نادي الترقي يوم 

العدد الذي نستطيع أن نعلن به تأسيس الجمعية فأعلنا تأسيس الجمعية في شهر مايو ,وتلاحق المدد 

                                                           

         819 , 810.ص,م  0880جوان , 1: ج,1:  م,قسنطينة,الشهاب  مجلة,"خطبتان لصاحب المجلة:"ابن باديس (1)

      011. ص,المرجع السابق  , 0: ج , مذكرات : محمد خير الدين (2)

بتونس العاصمة سنة  ولد, وزير,مؤرخ ,عالم ,أحمد توفيق بن محمد بن أحمد المدني القبي الجزائري الغرناطي الأصل : هو (*)
وفي الجزائر أسس مع ,م تم ابعاده إلى الجزائر بسبب نشاطه السياسي  0891وفي سنة ,درس بها , (م 0388_ هـ  0801)

وبعد الاستقلال تقلد عدة مناصب ,كما شارك في الثورة التحررية ,شارك في تأسيس الجمعية ," نادي الترقي "مجموعة من المثقفين 
( م 0838_ هـ  0111)توفي بالعاصمة سنة ," حياة كفاح","  الجزائركتاب : "من آثاره ,منها وزير للأوقاف والشؤون الدينية 

ذيل : أحمد العلاونة ),( 08.ص,م 0833,المؤسسة الوطنية للكتاب : الجزائر , 9ط ,0:ج,حياة كفاح :المدني ):ته ترجم أنظر.
 ( .99.ص,م 0883,دار المنارة للنشر والتوزيع : السعودية ,0ط ,0: ج , الأعلام

         013. ص,م  0811,المؤسسة الوطنية للكتاب : الجزائر ,د ط , 9: ج , حياة كفاح : أحمد توفيق المدني (3)

  819. ص,م  0880 ماي, 1: ج,1:  م, قسنطينة,الشهاب  مجلة,"الجلسة التمهيدية :"الإبراهيمي  (4)
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بعد أن أحضرنا قانونا أساسيا مختصرا من وضعي أدرته على قواعد من العلم والدين لا ,م  0880
 . (1)134"تثير شكوك ولا تخيف 

تهرة بين الباحثين وهي المعروفة والمش,وتبقى رواية الشيخ الإبراهيمي هي الأقرب إلى الصحة 
نشرها الشيخ الإبراهيمي  بأن المقالات التي (*)135محمد الطاهر فضلاء الأستاذ ويذهب, والدارسين

توفيق المدني  أحمد من قريب ولا بعيد لذكر اوالتي تطرق فيها لوضع قانون الجمعية لم يتطرق فيه
 :في وذلك بشهادة الإبراهيمي ثلاث مرات 

 . م 0880مقال الشهاب _ 

  . م 0881تصدير سجل المؤتمر سنة _ 

   . مقال مجلة مجمع اللغة العربية_ 

براهيمي كتبها وتوفيق لأن الشيخ الإ, وكلها أدلة لا تقبل النقض": ثم يقول الأستاذ فضلاء معقبا
دعيا أنه جاءنا اليوم م, حتى إذا مات الإبراهيمي, ولم يفعل, يملك حق ووسائل الرد, المدني حي

 . (2)136"... ووضع لها نظامها وقوانينها, أسس الجمعية ودعا إليها

الأول اسم حيث حدد في القسم ,فصل  98و ,أقسام  1وجاء قانون الجمعية مقسما إلى 
وأما القسم الثاني فيحدد في , م 0810أسست عليه وهو قانون  والقانون الذي,الجمعية ومقرها 

والإدارات تكلم عن أعضاء الجمعية  والقسم الثالث,وأهدافها ,وغايتها ,فصوله مقاصد هذه الجمعية 
                                                           

 018 .ص,م  0811, 90 :ع ,القاهرة  , مجلة مجمع اللغة العربية," أنا : "الإبراهيمي  (1)

بولاية ( بني وغليس)بتنبدار  ولد, من أبناء الحركة الإصلاحية في الجزائر,شاعر ,كاتب ,محمد الطاهر بن السعيد فضلاء  :هو(*)
م التحق بالجامع الأخضر  0881في سنة ,ومبادئ العلم في كتاب العائلة ,حفظ القرآن ,( م 0803_ هـ  0881) بجاية سنة 

والتعذيب على يد الاحتلال عدة ,تعرض للسجن ,باشر التدريس في المدارس الحرة للجمعية ,الشيخ ابن باديس ليدرس على يد ,
قال الشيخ الرئيس الإمام : "من آثاره ,وبعد استقلال تولى عدة مناصب آخرها محافظا للمكتبة المركزية ,م  0811سنة  مرات

البابطين لشعراء العربية في القرنين  :موقع ) : تهترجم أنظر.( م 9111_ هـ  0191)توفي سنة , " عبد الحميد بن باديس
 ( .www.almoajam.org/poet_details.php?id=5863 : التاسع والعشرين 

م  0839, دار البعث للطباعة والنشر: قسنطينة , 0ط , في كتاب حياة كفاح فالتحريف والتزيي : محمد الطاهر فضلاء (2)
   11 .ص,
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أما القسم الخامس فتكلم عن ,ثم القسم الرابع تكلم عن مالية الجمعية وكيفية إدارتها ,التابعة لها 
 .وكيفية تسيرها ,الاجتماعات الإدارية والعامة 

والتي لها , نذكر بعض تلك المواد مادة 31مواد القانون الداخلي للجمعية وقد بلغ عدد 
 :ارتباط بمجال دراستنا 

والنهي عن المنكر على , لإحياء فريضتي الأمر بالمعروفع تتذرع الجمعية بكل الذرائ : 16المادة 
 ...وجههما الديني 

ولإحياء السنن ,بهذه الوسائل تتوسل الجمعية لإماتة البدع والخرافات المخالفة للدين :  16المادة 
 ...وقتل النفس ,والسرقة ,والزنا ,والميسر ,ولمقاومة المحرمات الضارة كالخمر ,الصحيحة الثابتة 

واسع وتتعهد وضع برنامج ,تدرس الجمعية أحوال المجتمع الجزائري من جميع جهاتها :  10المادة 
والعقيدة الحقة لها .ليبدأ بإصلاح العقيدة مثلا ...مفصل واف ببيان أصول العلل وكيفية معالجتها 

على ذلك الميزان وجدناها طائشة  ناسفإذا عرضنا أكثر عقائد ال,ميزان دقيق وهو الكتاب والسنة 
فإن ,إن اقتصرنا على بيان العقيدة الصحيحة واجتهدنا في إقامة الأدلة ,فأي سبيل نسلكه لتقويمها 

والفطر قد فسدت بما ,التأثير يكون قليلا لأن النفوس قد اصطبغت بعوائد وتقاليد مستحكمة 
 .لابستها من خرافات وأوهام 

فإذا ,حاربة تلك البدع والخرافات بطرق حكيمة تقرب من أذواق الناس فالواجب إذن أن نبدأ بم
وتلقتها ,ماتت البدع والخرافات وصفت الفطر من ذلك الشوب سهل تلقين العقيدة الصحيحة 

 .النفوس بالقبول 

س إلى الإعراض عن الكتاب والسنة التي أدت بالنايبتدئ البرنامج ببيان الأسباب :  61المادة 
ثم يبين الأقسام الأربعة ,ثم ببيان ما يلزم سلوكه لإرجاعهم إلى تلك الهداية ,وأبعدتهم عن هدايتهما 
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ويبين نصيب .والأخلاق ,والمعاملات ,والعبادات العملية ,العقائد : الإسلام وهي التي انبنى عليها 
 . (*)137ويبين أثر الدين في الاجتماع,الأمة الجزائرية من كل واحد منها 

ظهر هذه المواد وغيرها بأن القانون الأساسي للجمعية أنه وضع كما قال الشيخ الإبراهيمي تو 
 . (**)138ولا تخيف بطريقة قائمة على قواعد من العلم والدين لا تثير الشك

   أهداف الجمعية: 

الغاية من وراء وكانت هي ,تسعى إلى تحقيقها  ولها أهداف,الجمعية منذ البداية ت انطلق
تأسيسها هو الأستاذ محمد عبابسة ومن الأوائل الذين تحدثوا عن أهداف الجمعية قبل , تأسيسها

هدفنا : "حيث قال ؛" الشهاب "زائر عبر صفحات مجلة وذلك في النداء الذي وجهه لعلماء الج
وتأديب كل من شذ عنهم ممن يمتهن ,إسداء النصائح الدينية للعموم بعد تمحيصها وإجماعهم عليها 

ويذكر الإبراهيمي أن الشيخ ابن باديس حدد مقاصد الجمعية في لم شمل هذه , (1)139" الشريفة مهنتهم
 ثم تأكيد,نها ودنياها وإرشادها لما ينفعها في دي,لتعمل على رص الأمة ( العلماء)الطائفة المتفرقة 

ونسيان كل ونبذ الشقاق ,تغلب على الخلافات وال,عرى الأخوة بين أبناء هذا الشعب المسلم 
 .  (2)140وليعلموا وكأنهم خلقوا من جديد,الأحداث التي حدثت فيما بينهم من قبل 

أما : " ويتحدث الشيخ ابن باديس عن أهداف وغاية الجمعية في خطابه الأول حيث قال 
وإرشاد الضال بالهداية والحكمة في دائرة المحبة ,وتقويم المعوج ,غاية الجمعية فهي إصلاح الفاسد 

فهي تسعى في إزالة كل شر يحرمه ,وإصلاح شؤون أهل العلم ولم شعثهم وتنظيم هدايتهم ,والوئام 
 . (3)141" ونشر كل نفع وخير,الشرع والقانون مما هو منتشر فينا ويضيق المقام عن تعداده 

                                                           

مؤرخة  11الورقة إلى  01مرقم من الورقة براهيمي من كراس الشيخ الإبراهيمي هذه المواد وغيرها نقلها الأستاذ أحمد طالب الإ (*)
 .(81_11.ص, السابق المرجع, 0: ج , آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي:الإبراهيمي :)نظر أ. م 0880بسطيف سنة  

هـ إلى  0911ق من نصوص أساسية ووثائ: وثائق الحركة الوطنية:) صيل القانون الأساسي للجمعيةأنظر تف (**)
 (.1.ص,م  0839,مطبوعات مديرية الوثائق لولاية قسنطينة :قسنطينة , 9ط , (م 0099 _م  0090)هـ  0919

 10.ص,م0880فيفري ,0:ج ,1:م ,الشهاب مجلة,"هل من حازم يوفق لتأسيس جمعية العلماء:"محمد عبابسة (1)

 811, 818.ص,م 0880ماي  , 1:ج ,1: م, قسنطينة,الشهاب مجلة,"الجلسة التمهيدية :"الإبراهيمي  (2)
   811 .ص,م 0880جوان , 1:  ج, 1:  م, قسنطينة,الشهاب  مجلة," خطبتان لصاحب المجلة :"ابن باديس  (3)
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: " كما يلي   حددت أهداف الجمعية" الشهاب "لة وفي البيان الذي نشرته الجمعية في مج
والقومية في دائرة الدولة والقوانين ,هذه الجمعية تسعى لنشر الرقي والأخوة على أساس الإسلام 

واجتماعيا ليكونوا عضوا ,وأعمالهم شخصيا ,وتريد ترقية المسلمين الجزائريين في أخلاقهم ,الفرنسية 
نريد نشر الأخوة , ومناسبا في رقيه لسمعة الدولة الفرنسوية,حيا عاملا صالحا للتعاون مع مساكنيه 

 . (1)142"والمحبة بين سائر طبقاته لأن التعاون الصادق لا يكون إلا عن المحبة والأخوة 

وبعد فماذا : " يقول الشيخ ابن باديس " الشريعة "وفي افتتاحية العدد الأول من جريدة 
فرنسا على  ينقمون علينا الناقمون ؟ أينقمون علينا تأسيس جمعية دينية إسلامية تهذيبية تعين

 وتربيتها للشعوب,ومدنية فرنسا ,تهذيب الشعب ورفع مستواه إلى الدرجة اللائقة بسمعة فرنسا 
"143(2) .  

الأول ,ويرى الشيخ الإبراهيمي أن الجمعية كانت تهدف إلى محاربة ضربين من الاستعمار 
الإسلام فالحقوا به كل والزوايا الذين جنوا على ,ورجال الطرق ,داخلي المتمثل في أنصاف المثقفين 

لجزائر أما الثاني الخارجي المتجسد في الاستعمار الفرنسي الذي اغتصب أرض ا,الرذائل وفرطوا فيه 
وأن الجمعية اختارت أن تبدأ بالأول المتمثل في الطرقيين ,وهدر كرامتها ,وأباح شرفها ,وأذل شعبها 

والدين لتقضي على هذا ,العلم واستعملت في ذلك سلاح ,لأنهم أكثر تأثيرا على الشعب 
 . (3)144الاستعمار الداخلي فكانت الحملة الشرسة ضد الخرافة والبدع

أن الغاية من تأسيس الجمعية هي محاربة الآفات الاجتماعية   "صائر الب"جريدة  ونشرت
والخرافة وكل أنواع ,والكسل ,كما أنها تحارب الجمود والجهل ,والفجور ,والبطالة ,والميسر ,كالخمر 
ويرى الشيخ , (4)145وتقف في وجه الزردات والوعدات,وكل شخص يقف في وجه التعليم ,الأباطيل 

فلذلك بدأت وتحرير الوطن ,تحقيق الاستقلال  الأسمى للجمعية هودف الهمحمد خير الدين أن 

                                                           

 188.ص,م  0880أوت ,3:ج ,1: م,قسنطينة,الشهاب  مجلة," جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:"ابن باديس  (1)

 0. ص, م 0888أوت  01: بتاريخ , 0:  ع, لشريعة النبوية المحمديةا (2)
    089. ص,م  0811, 90 :ع ,القاهرة , مجلة مجمع اللغة العربية," أنا : "الإبراهيمي  (3)

 9. ص,م 0881أكتوبر  9: بتاريخ , 81: ع ,لبصائر ا (4)



ثاني                               جذور الانحراف العقدي ووسائل الإصلاح عند الجمعيةالفصل ال  

~ 83 ~ 

 

أحمد توفيق  أما, (1)146وتكون لتهيئ الأمة لتصبح قادرة على أخذ حريتها بالقوة,الجمعية تربي وتعلم 
والأخلاق , والوطنية الحقة,المدني يرى أن هدف الجمعية كان يتمثل في بث روح الإيمان الخالص 

والرجولة الكاملة في البداية ثم تجانس هدفها مع دعاة الاستقلال حيث أصبح هدفها هو ,الفاضلة 
يخ العربي التبسي أن الجمعية ويرى الش, (2)147التحرير الكامل للقطر الجزائري عن طريق الثورة العارمة

ودعوة الناس إلى هدي نبي ,ورد الشبه عنه ونشر فضائله ,وبث علومه ,وجدت لخدمة الإسلام قد 
   . (3)148هذه الملة

 في نقاط رئيسية يمكن تلخيصها الأساسية للجمعيةويذهب الأستاذ تركي رابح إلى أن الأهداف 
 :وهي

 .والعودة إلى الإسلام الصحيح لامي مما لحق به من خرافات وبدع تطهير الدين الإس .0
 . إحياء اللغة العربية وثقافتها .9
 .التجنيس والدمج  وعلى القضاء على سياسية الفرنسية العمل  .8
 .العمل من أجل استقلال الجزائر .1
 .   (4)149والتاريخيةلدينية واوالحضارية  الجزائرية بكل مقوماتها الثقافيةالمحافظة على الشخصية  .1

ص لوتلاميذها يمكن أن نخ, لأهداف الجمعية من طرف مؤسسيهاالموجز هذا العرض وبعد 
من الشوائب  وتنقيته, الهدف الأساسي للجمعية يتمثل في إحياء الدين الإسلامي الصحيحأن إلى 

 بإنشاء وذلك,لغة هذه الأمة إحياء اللغة العربية إلى جانب,ألصقت به  والخرافات التي,والبدع 
هذه  وكل,اول المحتل أن يطمسه بتاريخها الذي حربط الأمة الجزائرية إلى جانب , الحرة المدارس

 . الجزائر وحرية, وهو تحقيق الاستقلالللجمعية  لأهداف تصب في الهدف الأسمىا

 

                                                           

       818 .ص, المرجع السابق, 0:  ج, مذكرات : محمد خير الدين (1)

 031 .ص, المرجع السابق, 9: ج , حياة كفاح : أحمد توفيق المدني (2)

      081 .ص, المرجع السابق, سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : الإبراهيمي (3)

 : الجزائر, 9ط , دراسة تربوية للشخصية الجزائرية 0011_  0090الوطنية مي والشخصية التعليم القو  : تركي رابح (4)
 083 .ص, م 0830, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع
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 :وسائل الإصلاح عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين_ 3ـ  3ـ  2
 

والتخلف ,ومحاربة الجمود ,كان علماء الجمعية يبحثون عن المناهج الكفيلة بتطبيق الإصلاح 
 الذي زاد في تكريسه المحتلو , الميادين في مختلف في ربوع بلادي كان منتشرا الذ والجهل, والانحطاط

في الناس  المباشر فكان تركيز الجمعية في منهجها الإصلاحي أن اعتمدت على وسائل لها التأثير
والجمعيات ,والنوادي ,اجد الحرة وبناء المس, المدارس وإنشاء,دها على التعليم اوذلك من خلال اعتم
الفكر الإصلاحي والصحافة المكتوبة التي لعبت دورا كبيرا في نشر ,التأليف  علىإلى جانب الاعتماد 

 . فة من الشعبالطبقة المثق وتوعية, للجمعية

 : التعليمإصلاح   ـ 1 
 

هل وذلك حتى يج  ,ميدان التعليم  والإفساد,إن من الميادين التي طالتها يد المحتل بالتخريب 
عض ب بينا فيما سبقوقد ,إدماجه و ,التحكم فيه  بذلك ليسهل,من كل مقوماته  ويجرده,الشعب 

خلال  ومما لا شك فيه بأن نهضة أي أمة من الأمم لا يكون إلا من,الوسائل التي استعملها لذلك 
ويكفي للتدليل على ذلك أن أول آية نزلت على رسولنا الكريم أمرته ,وفكرية شاملة ,ثورة علمية 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    چ  چ }: قال تعالى؛بالتعلم 

فالعلم هو أساس بناء الحضارة والتطور , (1_  0: العلق){ ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
 . والرقي

 حيث, المحطات في حياته من أهم التي قادت الشيخ ابن باديس إلى الحجاز رحلةالوتعتبر 
كما اتصل فيها بعلماء العالم ,المسلمين في أنحاء العالم أوضاع استطاع من خلالها الإطلاع على 

طريق الصحيح في ال على عرفتأن ي اواستطاع من خلاله, وإدراكه, مما زاد في توسيع أفقه,الإسلامي 
لما قفلنا من الحجاز : " الشيخ يقول وفي ذلك؛ طينةإلى قسن والذي جسده فور عودته, الإصلاح

وعزمنا على القيام بالتدريس أدخلنا في برنامج دروسنا تعليم اللغة وآدابها , 89وحللنا بقسنطينة عام 
ومبادئ الحساب وغير هذا ورأينا ,والأصول ومبادئ التاريخ ومبادئ الجغرافية ,والحديث ,والتفسير 

منهم بعض الكتب الابتدائية التي وضعتها  لزوم تقسيم المعلمين إلى طبقات واخترنا للطبقة الصغرى
وأخذنا نحث على تعلم جميع العلوم باللسان ,وزارة المعارف المصرية وأحدثنا تغييرا في أساليب التعليم 
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وندعو الطلبة إلى الفكر والنظر في الفروع الفقهية ,ونحبب الناس في فهم القرآن والفرنسي ,العربي 
  .(1)150"ومؤلفات المعاصرين ,ونرغبهم في مطالعة كتب الأقدمين ,رعية والعمل على ربطها بأدلتها الش,

وبعثه من الركود ,التعليم  إصلاحفي محاولة الخطة التي اتبعها الشيخ ابن باديس  أن يظهر
لأن , على المجال الديني فحسب بل كانت شاملة المجال الدنيوي تقتصر فقطلم , والجمود الذي يعرفه

لم يكن يوما من الأيام ضد الرقي  فالإسلام,إلا من خلال هذين المجالين نهضة أي أمة لا تستقيم 
في حقبة الخلافة  ها العالمالتي عرف ارة الإسلاميةوهذه الحض,والتحضر بل هو يدعو إليه ,والتطور 

لا سبيل أمام  كان الشيخ ابن باديس يرى بأنه  ولهذا, الأموية ثم العباسية خير شاهد على ذلك
 . (2)151الشعب الجزائري في مقاومته للعدو الصليبي إلا من خلال نشر التعليم

حيث ,وقد استمرت هذه الروح النضالية بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وإرسال ,وإصدار الكتب ,والإنفاق على طلبتها , الجمعياتو ,حرصت الجمعية على إنشاء المدارس 

رجب  01و  01بتاريخ ,وقد سعى مؤتمر المعلمين الأحرار المنعقد تحت إشراف الجمعية ,البعثات 
 :على القضايا التالية ق بالإجابةفكانت تقارير المؤتمر تتعل,هـ لمعالجة الكثير من هذه القضايا  0811

 .ما هي مسائل توحيد التعليم ؟  .0
 .ما هو أسلوب التعليم ؟  .9
 ما هو أسلوب تربية الناشئة ؟ .8
 .خلاصة تجارب رجال التربية في الجزائر  .1
 صرية أم الجزائرية ؟الم,هي الكتب المختارة في التدريس  ما .1
 ما رأيكم في تعليم البنت ؟ .1
 وسيلة إعادة المرأة المسلمة لمجدها الإسلامي ؟ما هي  .1
 .  (3)152تقارير لإقبال الأمة على التعليم ؟ .3

                                                           

 0. ص, م0888أفريل   91: بتاريخ , 8:  ع, السنة النبوية المحمدية (1)
 31 .ص, المرجع السابق, 0: ج , مذكرات : محمد خير الدين (2)

 3.ص, م 0881سبتمبر  81 : بتاريخ, 38:  ع, لبصائرا (3)
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بقسميه المدرسي  إلى إصلاح أساليب التعليم معية من خلال هذه الندواتسعت الجوقد 
التي كان يباشر بها التعليم  القديمةعلى تلك الأساليب  فقضت من خلالها,والمسجدي ,( المكتبي)

وكانت هذه , ومعاهد العلم بغير الجزائر ,ليم والتي لا زالت مثارا للشكوى والتذمر في مكاتب التع
المسجدي هدفه تكوين جيل يستطيع  طريقة التي اتبعتها الجمعية في إصلاح التعليم بشقيه المكتبي وال

وقد كانت الجمعية بقيادة : "في ذلك يقول الأستاذ تركي رابح ,  وأن يحمل رسالة الإسلام,أن يفهم 
يس القرآن لتلامذتها وذلك عن طريق تدر ,ابن باديس تعمل على تكوين جيل قرآني في الجزائر 

قادرين على حمل رسالة الدعوة الإصلاحية  طريقة فعالة بحيث يكون منهم رجالو ,بأسلوب حي 
 ومربين على هديه كي ينشروا بواسطته دين الله في أرض الله,ومتخلقين بأخلاقه ,السلفية في الجزائر 

"153(1) . 

 :الحرةتأسيس المساجد   ـ 2
 

دينية في المساجد الرسمية وال,الجمعية من تقديم الدروس العلمية منعت إدارة الاحتلال علماء 
معللة ذلك بأنها تحركت بناء على التماس تقدم به خلال شهر أكتوبر ,تحت سيطرتها  التي كانت
الذي كان يشغل منصب نائب " علي مبارك بن علال "أحد رؤساء الطرق الصوفية المدعو  0889

راجعني بعض الأشراف والعلماء بشأن : " والذي جاء فيه,في ذلك الوقت  "عة القلي"مالي عن مدينة 
ويستغلون الدعوة الدينية لكي يثيروا ,الذين يصحبون معهم صحافيين ,بعض المحاضرين في المساجد 

وقد أعطى هذا الالتماس للإدارة العذر , "مناقشات سياسية في المساجد التي تشرف عليها الدولة 
مين رسميين عرفا تعمي الجزائر دار عمالة ا لنشاط هذه الجمعية الوليدة ؛فقد أصدرتالكافي لتضع حدً 

وكان أهم ,من نفس الشهر  03والثاني في م  0888فيفري  01صدر الأول في "بتعميمي ميشال "
 :ما ورد فيهما 

 .حظر المساجد الرسمية على علماء الجمعية _ 

 .فرض رقابة على تحركات العلماء _ 

                                                           

  818 .ص,المرجع السابق , الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر : تركي رابح (1)
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وبسببه وقفت دروس الوعظ ,وقد امتد مفعول هذين التعميمين ليشملا كافة المناطق الجزائرية 
كثير من المدارس التابعة للجمعية خاصة في عمالة وهران مركز ثقل الوأغلق ,نهائيا في المساجد 

 . (1)154الطلبات المقدمة بفتح مدارس إصلاحية جديدة ترفضكما ,الطرقيين 

العام أرسل المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين برقيات إلى  في نوفمبر من نفس 
ورئيس مجلس ,ورئيس الوزراء الفرنسي ,وإلى وزير الداخلية ,الوالي العام الفرنسي في الجزائر : كل من 
 ريبما أن المساجد كانت في القطر الجزائ: "ومما جاء فيها ,ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسيين ,النواب 

وبما أن هذه الحالة بقيت ,وتعليم مبادئ الدين الإسلامي ,الإرشاد مفتوحة في وجوه العلماء للوعظ و 
وبما أن جمعية العلماء ,ولم يقع فيها تغيير مدة قرن كامل , قبلهبعد الاحتلال على ما كانت عليه 

وإن القيام بهذه المهمة لا يكون إلا في المساجد ,المسلمين الجزائريين من أهم غاياتها الوعظ والإرشاد 
وبما أن قرار عامل عمالة الجزائر أحدث اضطرابا شديدا في أفكار المسلمين الذين اعتبروه مسا 

وبكل احترام فتح ,فإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تطلب بكل الحاح .  بحريتهم الدينية
 . (2)155"والمرشدين بدون الجائهم إلى طلب إذن خاص ,المساجد في وجوه الوعاظ 

د من عد النظر في تلك القرارات الجائرة التي تريفإن إدارة الاحتلال لم ت   رغم هذه النداءات
تتعامل مع تلك القرارات بحكمة بالغة  أن الجمعية استطاعت وقد,خلالها وقف نشاط الجمعية 

حيث حثت أنصارها على ,في الوقت ذاته  وعدم الاستسلام لها, فيف من آثرهاحيث حاولت التخ
وفي نفس الوقت أوعزت إلى الشعب الإصلاحية التي  ,وعدم مجابهة هذه القرارات بالعنف ,الهدوء 

أن تحول بعض قاعات التدريس في المدارس الحرة التي تشرف , ائريةا في المدن الجز كانت قد أنشأته
د فيها بدلا من عليها هذه الشعب إلى مساجد لكي يستمر العلماء في تقديم دروس الوعظ والإرشا

جد إصلاحية في كل من مدن تلمسان إلى مساوبالفعل تحولت قاعات التدريس , المساجد المحظورة
كما شرعت بعض الشعب الأخرى في إقامة مساجد ,الة وهران وسيدي بلعباس في عم,ومعسكر 

 . (3)156وتبرع المحسنين,حرة مستعينة باكتتاب المصلحين 

                                                           

  038 .ص, المرجع السابق, جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر : أحمد الخطيب (1)
 3.ص, م 0888نوفمبر  91: بتاريخ , 00:  ع,لصراط السوي ا (2)
  080. ص, نفس المرجع,أحمد الخطيب  (3)
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 : إنشاء النوادي والجمعيات ـ 3
 

رأت جمعية العلماء أن النوادي تعد وسطا بين المدرسة والمسجد بحيث توجه فيها عنايتها 
والجمعيات  تنظيمهم في منظمات عامة كالكشافةو جة الأولى إلى تربية الشباب وتهذيبهم بالدر 

في " :الإبراهيمي  الشيخ النوادي يقول هذه سبب إنشاء وأما عن, (1)157والثقافية الرياضية والفنية
ولا تلقاهم الجمعية ,فاتهم التعليم الديني والعربي ,الجزائر مئات الآلاف من الشبان العرب المسلمين 

فأنشأت لهم الجمعية عشرات من النوادي المنظمة ,والاعتناء بهم واجب ,في المدارس ولا المساجد 
هذه النوادي أكثر مما تؤديه وأدت ,تلقي عليهم فيها المحاضرات العلمية والدينية والاجتماعية ,الجذابة 

  . (2)158"المدارس والمساجد من التربية والتوجيه 

والجمعيات الشبابية مثل جمعية التربية والتعليم الإسلامية التي ,فظهرت العديد من النوادي 
هو نشر "والتي جاء في قانونها الأساسي أن مقصود هذه الجمعية ,أسست في مدينة قسنطينة 

وذلك , " والصنائع اليدوية بين أبناء وبنات المسلمين,والمعارف العربية الفرنسوية ,الأخلاق الفاضلة 
 :من خلال 

 . تأسيس مكتب للتعليم .0
 . تأسيس ملجأ للأيتام .9
 . تأسيس ناد للمحاضرات .8
 . تأسيس معمل للصنائع .1
 . (3)159والمعامل الكبرى,العمل على ارسال التلاميذ على نفقتها للدراسة في الكليات  .1

مهامها إنشاء  من وأنشئت في كثير من مناطق الجزائر حيث كان,تعددت هذه الجمعيات وقد 
وتزويد ,وتحديد المناهج ,والمدرسين ,بينما تتحمل جمعية العلماء مسؤولية تعيين المديرين ,المدارس 

ه وقد كان لهذ, (4)160والاهتمام بسير التعليم فيها عن طريق المفتشين التربويين,المدارس بالكتب 
                                                           

       011 .ص, مرجع السابق,مازن صلاح حامد مطبقاني  (1)

   811,  811 .ص, السابق المرجع, 1:  ج,  آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (2)

 001 , 001 .ص, م 0880مارس , 9: ج ,1:  م,الشهاب مجلة,"والتعليم الإسلاميةجمعية التربية :"ابن باديس  (3)

     011 .ص, مرجع السابق,مازن صلاح حامد مطبقاني  (4)
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 من الجهل نياالجمعيات الشبابية أثرها الكبير في إنقاذ الشباب الجزائري الذي كان يعالنوادي و 
ولم يكن يوم ذاك من شباب : " الشيخ ابن باديس يقولوعن أثر هذه النوادي , والفساد,والتخلف 

له من كل شيء وقبح له دينه وقومه وقطع ,إلا شباب انساه التعليم الاستعماري لغته وتاريخه ومجده 
ومن كلته الحانات والمقاهي والشوارع وإلا شباب جاهل ا . وحقره في نفسه تحقيرا ,أمله _ إلا منه _ 

وجد العمل منه لا يرى نفسه إلا آلة متحركة في ذلك العمل لا هم له من ورائه في نفسه فضلا عن 
تعلمهما لكنه تعلم سطحي  وإلا شباب حفظه الله للإسلام والعروبة فأقبل على. شعوره بأمر عام 

ولا يطمح لمستقبل اللهم إلا أفراد قلائل جدا ,ولا يألم بحاضر ,لفظي خال من الروح لا يعتز بماض 
أما اليوم فقد تأسست في الوطن كله جمعيات ومدارس ونواد باسم الشباب والشبيبة .هنا وهناك 
وشعار الجميع سة من تلك المؤسسات منخرط في مؤسإلا وهو _ إلا نادرا _ ولا تجد شابا ,والشبان 

 . (1)161" الجزائر,العروبة ,الإسلام : 

الذي كان يعلق عليه الشيخ ابن ,يظهر لنا مدى اهتمام الجمعية بالشباب الجزائري  هذاو 
ويرى أن مستقبلها سيكون صورة واضحة من , والنهضة بها أماله الكبرى في تحرير الجزائرباديس 

فإن ,والوطنية الصادقة ,والأخلاق القويمة ,فإذا تسلح هذا الشباب بالثقافة الصحيحة ,تكوين شبابها 
 . (2)162والعكس صحيح,هذا المستقبل سوف يكون مشرقا وزاهرا 

 :والصحافة    التأليف ـ 4
 

هاب الش"ينشرها الشيخ ابن باديس في مجلته  تأليف مع دروس التفسير التي كانالفكرة بدأت 
يذكر الشيخ الإبراهيمي تناوله لموضوع التأليف مع الشيخ ابن حيث ," مجالس التذكير "بعنوان " 

: وفي ذلك يقول الإبراهيمي أسبوع من وفاة السيد رشيد رضا ؛ عدباديس في اللقاء الذي جمعهما ب
: فقال لي ,ليس لإكماله إلا أنت  :فقلت له ,وت صاحبه وأسفنا لانقطاعه بم,فذكرنا تفسير المنار "

ومكاتب ,ومكتبة رشيد ,وسعة رشيد ,حتى يكون لي علم رشيد : فقلت له ,ليس لإكماله إلا أنت 

                                                           

  9 .ص,م  0883مارس  , 0:  ج, 01 : م, قسنطينة,الشهاب  مجلة,"الشباب :"ابن باديس  (1)
     811 .ص,المرجع السابق , الإصلاح والتربية في الجزائرالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد  : تركي رابح (2)
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أننا لو تعاونا وتفرغنا للعمل لأخرجنا للأمة :فقال لي واثقا مؤكدا ,القاهرة المفتوحة في وجه رشيد 
 .(1)163"غير احتياج إلى ما ذكرت  تفسيرا يغطي على التفاسير من

بجمع تلك المجالس  (*)164أحمد بوشمال وصاحب سره وفاة الشيخ ابن باديس تلميذه بعد ليقوم
عتذر للشيخ وي  , وفاء منه بحق أستاذه,رد في مؤلف منف"الشهاب "الشيخ ينشرها في مجلته التي كان 

تربية و ,م جيل الشباب منصبا على تعلي كان  أنه همه, التأليف موضوع تركيزه على ابن باديس في عدم
 . (2)165ومصارعة الاستعمار بالدرجة الأولى,ومعالجة الأمراض الاجتماعية ,الأمة 

فقد كان للشيخ جهود تشكر في خدمة التراث من خلال تحقيقه وطبعه لكتاب  ورغم هذا
في  ابن باديس الشيخوقد اعتمد ,(***)167للإمام أبي بكر ابن العربي (**)166"العواصم من القواصم "

اجتهادا جيدا  هانصقد اجتهد الشيخ في قراءة و ,تونة على مخطوط موجود بجامع الزيللكتاب تحقيقه 

                                                           

, دار الرشيد : الجزائر, 0ط , 0:  ج, أبو عبد الرحمن محمود:تح , مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير : بن باديسا (1)
          08 .ص, م9118

والمؤتمن على ,وكاتبه ,ومن تلاميذ الشيخ ابن باديس ,من مؤسسي المطبعة الإسلامية الجزائرية ,بن إسماعيل بوشمال  أحمد : هو (*)
 0891وفي سنة ,لما شرع الشيخ في إلقاء دروسه كان من أوائل تلاميذه ,( م 0388_  0801)ولد بمدينة قسنطينة سنة ,أسراره 

ولما قامت الثورة ,م عضوا في المجلس الإداري للجمعية  0811وقد انتخب سنة , لاميةالإس للمطبعةم قدم محله التجاري مكانا 
وكان ذلك آخر العهد به ,( م 0813_ هـ  0811)واعتقل بسبب ذلك عدة مرات كان آخرها سنة ,سخر مطبعته لخدمتها 

 . (009.ص/ 0: ج ) لحماني" صراع بين السنة والبدعة ":  تهترجمأنظر .
 09 .ص,المرجع السابق , 0:  ج, مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرمقدمة  : الإبراهيمي (2)

تحت اشراف الشيخ ابن ( م 0891_ هـ  0811)طبع الكتاب طبعته الأولى في المطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة سنة  (**)
 " . 9: الملحق رقم "لكتاب اأنظر صورة .  باديس

قاضي ,بأبي بكر ابن العربي المالكي : الشهير ,بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي أبو :  هو (***)
والفقيه أبي بكر ,تفقه على يد الإمام الغزالي ,ارتحل إلى المشرق مع أبيه ,هـ (113)ولد سنة ,من كبار علماء الأندلس,إشبيلية 
"  عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي:"من تصانيفه ,ثم عزل ,ولي قضاء إشبيلية ,ـ ه( 180)عاد إلى الأندلس سنة ,الشاشي 

 9:ج ) لابن بشكول" الصلة في تاريخ أئمة الأندلس" : تهترجمأنظر .ودفن بها ,هـ  ( 118)توفي بالقرب من مدينة فاس سنة ,
 . (91.ص/ 9: ج )للمقري" نفح الطيب", ( 113.ص/
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نسخة التي حققها الشيخ العلى فيه معتمدا  (*)168الشيخ محب الدين الخطيب تحقيق جزء منهد ليعي,
 . (1)169ابن باديس

العلمية حتى إذا كملت  مالصحافة المكتوبة في نشر مقالاته ستغلونوقد كان علماء الجمعية ي
الشيخ  التي كان ينشرها قالاتالم ومن ذلك,فيما بعد في مؤلف مستقل باسم صاحبها  نشروها,

بعنوان  فرد في مؤلفقبل أن ت," الشرك ومظاهره "موضوع في " البصائر "على صفحات  مبارك الميلي
الشرك "وبهذه الصحيفة نشرنا مقالات في موضوع " :الميلي  لشيخا يقول؛ "رسالة الشرك ومظاهره "

حلقات حتى أخذت الرغبات من مختلف الطبقات في عدة  تلك السلسلةمن وما برزت " ومظاهره 
فاستصوبنا اقتراح الراغبين . د على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة ر جهات تتوا

ثم ,ما بقي من حلقات السلسلة وأعلنا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم  "البصائر "وأمسكنا عن قراء 
وأضفنا إليه بعض ارات للتقريب وتغيير في الترتيب رجعنا إلى ما كتب بالتهذيب والتبويب وتنقيح عب

 . (2)170" .فجاءت في شكل غير ما ظهرت به من قبل ,الفصول 

الذي تعرض مجال تاريخ الجزائر في تأليف فيها  الجمعية من المجالات التي تصدى علماءو 
 في التأليف في هذا المجالأفضلية السبق لشيخ المبارك الميلي فكان ل, لمحاولات تشويهه من طرف المحتل

في _الشيخ ابن باديس  الذي يصفهو , "تاريخ الجزائر في القديم والحديث " النفيس بمؤلفه وذلك
وقفت على الجزء : "   بقوله_  بعد أن طالع الجزء الأول منه الميليمبارك وجهها إلى الشيخ  رسالة

لكان بذلك " حياة الجزائر "فقلت لو سميته " تاريخ الجزائر في القديم والحديث "الأول من كتابك 
لصورة بعدما كانت تلك ا,فهو أول كتاب صور الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية . خليقا 

                                                           

ولد ,من كبار الكتاب الإسلاميين في العصر الحديث ,الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب  محب الدين بن أبي:  هو (*)
استقر بالقاهرة بعد دخول الاحتلال ,كان له نشاط سياسي ,تعلم بها وبالأستانة ,( م 0331_ هـ  0818)بدمشق سنة 

أشرف على نشر ,ومكتباتها " المطبعة السلفية"نشأ أ," الفتح "و," الزهراء "أصدر فيها مجلتيه , 0891الفرنسي دمشق سنة 
هـ  0838)توفي سنة ," تاريخ مدينة الزهراء بالأندلس" , "  الرعيل الأول في الإسلام: " من آثاره ,عدد كبير من كتب التراث 

 .(01.ص/8:ج)لكحالة " معجم المؤلفين  ", (939.ص/1:ج) للزركلي" الأعلام ":  تهترجمأنظر .( م 0818_ 
: ة القاهر , 1ط ,يب محب الدين الخط: تح , العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي: ابن العربي (1)

 11.ص,هـ   0109, مكتبة السنة 

       81. ص,المرجع السابق ,  رسالة الشرك ومظاهره : الميلي مبارك (2)
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ني ما سيبقيها والوط, يمانك الدينيوقد نفخت في تلك الصورة من روح إ.نالك أشلاء متفرقة هنا وه
 . (1)171" وتخطه بيمينها في كتاب الخالدين, فظ اسمك تاجا لها في سماء العلاتح, حية على وجه الدهر

من أجل  وكفاحها, فهذه بعض جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ميادين الإصلاح
مية وتربيته على الأخلاق الإسلا, الصحيح إلى دينه والرجوع به, الجزائري الشعب وتثقيفتعليم 

استطاعت الجمعية أن فقد رغم كل هذا , أمامها وأذنابه, الاحتلال وضعها وذلك رغم العراقيل التي
وقد خصصنا الفصل الثالث من هذه , الذي استجاب لندائهاء الشعب توصل صوتها إلى أبنا

  .  الدراسة للحديث عن صحافة جمعية العلماء وذلك لأهميتها 

وعلى هذا فإن الانحراف العقدي الذي عرفته الجزائر كان في الأساس مرتبطا بانحراف عقائد 
ه لأرض وهذا الانحراف زاد الاحتلال في تكريسه بعد دخول,الطرقية التي كانت منتشرة في ربوع البلاد 

على الأوقاف  ءوالاستيلا,وذلك من خلال وسائل اتبعها تمثلت في تقليص المساجد ,الجزائر 
إلى جانب دعم سياسة ,وتشجيع الطرقية ,ودعم حملات التنصير ,والقضاء على القضاء الإسلامي 

 .من خلال محاربة التعليم العربي  التجهيل

داخل المجتمع من أهمها زيادة انتشار الطرقية وقد كان لهذه السياسة المتبعة ظهور عدة مظاهر 
واعتنقت دين ,إلى جانب ظهور فئة من أبناء الشعب تخلت عن دينها ,وزيادة نفوذها داخل المجتمع 

دارس ومن تسنى له التعلم في الم,إلى جانب انتشار الجهل بين الشباب لقلة  التعليم ,النصارى 
هو القضاء  لهدف من هذه السياسية المتبعةوقد كان ا,فقد تبنى فيما بعد الأفكار الإلحادية ,الفرنسية 

الأخلاق الفاضلة وكل مقومات الحضارة لدى هذا  والقضاء على,على الإسلام كدين والعربية كلغة 
 .الشعب بهدف إدماجه في الكيان الفرنسي 

وعوامل الأساس بعوامل داخلية في  تسلمين الجزائريين ارتبطإن عوامل ظهور جمعية العلماء الم
والتي انطلقت ,داخلية تعود في الأساس إلى جذور الحركة الإصلاحية في الجزائر الفالعوامل ,خارجية 

                                                           

     01,  8 .ص,المرجع السابق , 0: ج , والحديثتاريخ الجزائر في القديم  : الميلي  مبارك (1)
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والتي ختمت بالثورة التعليمية التي ,والشيخ عبد القادر المجاوي ,مع دعوة الشيخ صالح بن مهنا 
 .ديس بعد عودته من الحجاز با أحدثها الشيخ ابن

وأما العوامل الخارجية فتتمثل في الدعوات الإصلاحية التي انطلقت في المشرق العربي ابتداءً من 
إلى جانب الأثر ,دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحجاز ودعوة الشيخ محمد عبده في مصر 

فهذه العوامل ساهمت في نضوج فكرة ,التي خلفته كتابات الشيخ محمد رشيد رضا في مجلته المنار 
 .تأسيس جمعية دينية تعمل على إصلاح المجتمع الجزائري وتحريره من القيود المفروضة عليه 

جاءت فكرة تأسيس الجمعية من خلال اللقاءات التي جمعت بين الشيخ ابن باديس وقد 
م  0880ية إلى الوجود سنة لتخرج هذه الجمع,م  0808والشيخ الإبراهيمي في المدينة المنورة سنة 

تحرير  وهيلتحقق به فيما بعد الغاية المنشودة ,والتي كان هدفها الأسمى هو إصلاح المجتمع والرقي به 
وقد اعتمدت على عدة وسائل لتحقيق هذا الاصلاح من خلال ,بي يالجزائر من الاحتلال الصل

دي إنشاء النواب الاهتمام بفئة الشباب بنإلى جا,وبناء المساجد الحرة والوعظ فيها ,إصلاح التعليم 
وتعريف الناس ,على التأليف والصحافة المكتوبة لإيصال أفكارها  ادهااعتم إلى جانب ,والجمعيات 
   .وأهدافها ,بمبادئها 
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والمتاحة أمامها ,سائل المشروعة شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الدفاع عن نفسها بكل الو 
هذا النوع من الدفاع بالجهاد  الله قد سمىو ,والبرهان ,الحجة بو ,ومن هذه الوسائل الدفاع بالكلمة 

 (25: الفرقان){ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  }: لنبيه الكريم قال تعالى
ليه وآله صلى الله ع هرسول وقد أمر الله فيها,أن يشرع الجهاد بالسلاح  بمكة قبل الآية وقد نزلت هذه

فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أ":الشريفوفي الحديث , القرآن الكريمهاد الكفار بوسلم بج
 . (1)1" جائر

باليد جهاد :ولهذا كان الجهاد نوعين : " الجهاد يقول ابن القيم النوع من هذا وعن أهمية
الجهاد بالحجة والبيان ؛وهذا جهاد الخاصة من أتباع : والثاني ,هذا المشارك فيه كثير والسنان ؛و 

 :قال تعالى ,وكثرة أعدائه منفعته وشدة مُؤنته  لعظموهو أفضل الجهادين ,وهو جهاد الأئمة ,الرسل 

ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   }

د المنافقين أيضا وهو جها,فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين . (25_  25: الفرقان) {ۆ  
وربما كانوا يقاتلون عدوهم ,بل كانوا معهم في الظاهر ,لم يكونوا يقاتلون المسلمين ؛فإن المنافقين 

 التحريم){ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎڈ }:ومع هذا فقد قال تعالى معهم 

   . (2)3" المنافقين بالحجة والقرآنومعلوم أن جهاد , (*)2(9:

فقد معية من خلال صحافتها الإصلاحية وتحت هذا النوع من الجهاد يمكن أن ندرج دعوة الج
الاحتلال  فقد كان جهاد, وأصحاب الطرق,كل من الاحتلال   الصحافة في جهاد استغلت الجمعية

                                                           

الفتن : كتاب ,"  السنن"والترمذي في ,( 4444)ح رقم ,في الأمر والنهي :باب ,الملاحم : كتاب , " ننسال"أبو داود في  (1)
باب الأمر ,الفتن :كتاب ," السنن"وابن ماجة في ,( 5514)ح رقم ,جائر ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان: باب ,

كتاب الفتن , 4: ج ,"المستدرك "والحاكم في ,( 55111)ح,"المسند "وأحمد في ,( 4155)ح ,بالمعروف والنهي عن المنكر 
الألباني في وصححه ," حديث حسن غريب:" قال الترمذي ,من حديث أبي سعيد الخدري  211_  212.ص,والملاحم 

 ( . 495)ح,"الصحيحة "

 . وهو وهم,من سورة التوبة  14وقع في طبعة كتاب مفتاح دار السعادة عزو هذه الآية إلى الآية (*)

المملكة , 5ط , 5:ج , بكر بن عبد الله أبو زيد: راجعه ,علي بن حسن الحلبي : تح , مفتاح دار السعادة : ابن قيم الجوزية (2)
 515 .ص,م  5991,دار ابن عفان : ة العربية السعودي
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وأراد أن ينشر عقائده ودينه , عبواستعبد الش,لأرض الذي احتل ا جهاد ضد العدو الصليبي الغازي
 أهل الأهواءالرد على  ندرج تحتالطرقية في وأما جهاد, وعاداته داخل المجتمع الجزائري المسلم

لما  ,هادا للمحتل وإن كان جهاد الطرقية في حد ذاته ج,وأصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
وقد اعتبر علماء المسلمين الرد على ن ذلك ؛موقد بينا طرفا ,الاحتلال من صلة كان بينها وبين 

 ابن تيمية يقول وفي ذلك, الأعداء بل ربما هو مقدم على  جهاد, أهل الأهواء من أعظم الواجبات
الرجل :  (*)4حتى قيل لأحمد بن حنبل,فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ":

إذا قام وصلى واعتكف فإنما : في أهل البدع ؟ فقال يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم 
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين .وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل ,هو لنفسه 

تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ؛إذ 
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر ,الكفاية باتفاق المسلمين هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على 

العدو من أهل الحرب ؛فإن هؤلاء إذا  ءوكان فساده أعظم من فساد استيلا,هؤلاء لفسد الدين 
 وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء  ,استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا 

"5(1).    

هو حديث عن طريقة للمقاومة  عية العلماء المسلمين الجزائريينالحديث عن صحافة جمف
 بالاستسلام لهذا المحتل صوات تطالبالأ والجهاد بالكلمة ضد المحتل في الوقت الذي تعالت فيه

ا بالضرورة كما أن الحديث عن الصحافة الإصلاحية في الجزائر يقودن, والاندماج معه,رورة قبوله وض
تي مهدت لظهور صحافة وتجربتهم في ميدان الصحافة ال,الإصلاح في الجزائر  إلى الحديث عن علماء

 والطيب,ابن باديس  الشيخ كل منل الصحفية تجاربفقد كان لل,ناطقة باسم الجمعية ومعبرة عنها

                                                           

 إمام أهل السنة,حافظ ,فقيه ,ثم البغدادي ,المروزي ,الشيباني ,أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي  : هو(*)
ي إلى دع,ولما قدم الشافعي بغداد كان من خواصه ,ولازم الشيوخ ,طلب العلم ,هـ (514) بغداد في شهر ربيع الأول سنة ولد,

الذي ,واستمرت هذه المحنة إلى زمن المتوكل ,وهو ثابت على موقفه ,فضرب وحبس ,فلم يجب ,القول بخلق القرآن أيام المعتصم 
توفي ,"  فضائل الصحابة","  الرد على الجهمية","  السنة","  المسند":من آثاره ,وأكرم الإمام ,ونصر السنة ,أبطل هذا القول 

مناقب الإمام ", (1.ص/5:ج)لابن أبي يعلى" طبقات الحنابلة ":  تهترجم أنظر.هـ ببغداد (545)لأول سنة الإمام في شهر ربيع ا
 . (414.ص/1: ج ) للصفدي" الوافي بالوفيات ", (55.ص)لابن الجوزي"أحمد

 545,  545 .ص,المرجع السابق , 51: م , مجموع الفتاوى : ابن تيمية (1)
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 أثر من علماء الجزائر وغيرهم(*)6وأبي اليقظان,ومحمد الأمين العمودي ,د الزاهري محمد سعيو ,العقبي 
جمعية العلماء المسلمين  والتي كانت أحد ثمرتها تأسيس,في الجزائر  الحركة الإصلاحية في تطور

  .الجزائريين 

كما أن الحديث عن صحافة الجمعية يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن المواضيع التي كانت 
المواضيع  فقد كان من أبرز المواضيع التي عالجتها تلك الصحافة,  طياتهافيتعالجها تلك الصحافة 

التي أسست من أجلها غايات المن  وهيوكيف لا ,والعقدية بصفة خاصة ,عامة الدينية بصفة 
إن الحد الأخير الذي يحدده التاريخ لهذه الجمعية هو اليوم الذي : " الإبراهيمي الشيخ يقول؛ الجمعية

ولا اب الله وسنة رسوله داية إلا كتيصبح فيه المسلمون كلهم بهذا الوطن ولا مرجع لهم في التماس اله
هم وإرادتهم إلا الإيمان الصحيح تنشأ حولا مصرف لجوار ,أرواحهم إلا الله الحي القيوم  سلطان على

متناصرين هو اليوم الذي يصبح فيه المسلمون إخوانا . عنه الأعمال الصحيحة فتثمر آثارا صحيحة 
هو اليوم الذي .المناسب والأوطان ن فرقت بينهم وإ,ا متآزرين تجمعهم جامعة القرآن أعوانأو 

وبدع ينهم ودنياهم من أهواء اتبعوها يصبحون وقد حطموا القيود والأغلال التي أثقلتهم فذهبت بد
 . (1)7" .بها من سلطان افتجروها واخترعوهاوسفاسف ما أنزل الله ,في الدين ابتدعوها 

 

 

 

 
                                                           

وله اشتغال بالتاريخ ,من رجال الإصلاح في الجزائر ,شاعر ,كاتب ,صحفي ,أبو اليقظان ,ود إبراهيم بن عيسى بن دا: هو(*)
م انتقل  5955في سنة ,وببني يزقن ,تعلم بها , (م 5111_  هـ  5411) بمدينة القرارة جنوب الجزائر سنة ولد, والفقه,والتراجم ,

بعد عودته للجزائر أصدر ثماني ,م 5952علمية جزائرية حتى سنة وقد كان بها رئيسا لأول بعثة ,إلى تونس ليلتحق بالزيتونة 
فاعتكف ,م أصيب بالشلل  5921في سنة ,"  وادي ميزاب"كان أولها جريدة ,م 5951_ م  5951صحف في الفترة ما بين  

:  تهترجم أنظر( .م 5914_ هـ  5494)في سنة تو ,"  تاريخ صحف أبي اليقظان"," سلم الاستقامة":من آثاره ,في بيته بالقرارة 
 . (421.ص) لنويهض" معجم أعلام الجزائر", (519.ص/5:ج)للزاهري" شعراء الجزائر في العصر الحاضر"
                  541 .ص, السابق المرجع, 5:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (1)
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المسلمين  الصحافة في الجزائر قبل تأسيس جمعية العلماء  _  1ـ  3
 :الجزائريين  

 : أوضاع العالم الإسلامي  _ 1ـ  1ـ  3
 

وإن كان هذا تأثير ,كان للعوامل الخارجية تأثيرها في إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
فقد وابنة الظروف التي أحاطت بها ,ا فقد كانت جمعية العلماء ابنة البيئة التي نشأت فيه,غير مباشر 

تمعات العربية والإسلامية تعيأ أوضاع سيئة جعلت الاستجابة لهذه التحديات كانت معظم المج
 55و  1فقد عرفت تونس انعقاد مؤتمر الأفخارستي بقرطاج بين ,المفروضة تنمو في صفوف العلماء 

ونقلها إلى ,وقد كان الحديث فيه يجري حول تجريد البلاد من صبغتها الإسلامية ,م  5941ماي 
وفي ليبيا استطاع الاحتلال الإيطالي أن يبسط سيطرته على البلاد بعد , (1)8ية المنتصرةحظيرة المسيح

ليعلن , (*)9م والتي انتهت بأسر المجاهد الكبير عمر المختار 5945 سبتمبر 55لته المؤرخة بتاريخ حم
أن يبسط في ليزي وفي مصر نجح الاحتلال الإنج, (2)10بعدها الحاكم العام للبلاد نهاية المقاومة في ليبيا

حيث استطاع أن يمتص غضب الشعب  (**)11م بقيادة سعد زغلول 5959نفوذه رغم ثورة سنة 

                                                           

الشركة التونسية :تونس , 5ط ,مادي الساحلي : تعريب , (1916_  1881)تاريخ تونس المعاصر  : أحمد القصاب (1)
 245.ص,د ت ,للتوزيع 

 5512) في البطنان ببرقة سنة ولد, أشهر مجاهدي طرابلس الغرب ضد الاحتلال الإيطالي,عمر بن مختار بن عمر المنفي : هو(*)
بالجبل " زاوية القصور"ي الإدريسي شيخا على عينه الشيخ محمد المهد,تعلم في الزاوية السنوسية بالجغبوب , (م 5121_ هـ 

عندما دخل الاحتلال الإيطالي إلى بنغازي كان في طليعة الناهضين ,ليعود بعدها إلى برقة ,ليسافر معه إلى السودان ,الأخضر 
بعد ذلك إعدامه ليتم ,حيث أسر هناك ,بالجبل الأخضر "  سلنطة"كان أخرها بناحية ,وقد شارك في العديد من المعارك ,للجهاد 

 ( .12.ص/2:ج) للزركلي"الأعلام :" تهترجم أنظر( .م 5945_ ه  5421)ببنغازي سنة "  سلوق"شنقا في مركز 

الدار العربية للكتاب :طرابلس , د ط, (م 1991_ م  1911)معجم معارك الجهاد في ليبيا :  خليفة محمد التليسي (2)
 11.ص,م  5914,

 (م 5121_ هـ  5514) من قرى الغربية سنة" إبيانة"في  ولد, خطيب,سياسي ,زعيم ,يم زغلول سعد باشا بن إبراه:  هو(**)
لما اندلعت الثورة ,مع الشيخ عبده " الوقائع"اشتغل بالتحرير في جريدة ,فلازمه ,اتصل بالأفغاني ,ثم انتقل إلى الأزهر ,تعلم بها 

ليطالب ,م رئيسا لحزب الوفد  5959انتخب سنة ,خارج مصر  ليقوم الاحتلال بنفيه,م شارك فيها  5115العرابية سنة 
 أنظر( .م 5951_ هـ  5441)توفي بالقاهرة سنة,ليعود بعدها إلى مصر ليولى عدة مناصب ,فنفي إلى جزيرة مالطة ,بالاستقلال 

 ( .14.ص/4:ج)للزركلي"الأعلام : " تهترجم



 ثالث                                     الصحافة عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريينالفصل ال

~ 99 ~ 

 

والذي حول حكم الإنجليز من الحكم المباشر إلى الحكم ,م 5954المصري بإصدار دستور سنة 
 .(1)12الغير مباشر

ة وغير لات هجرة اليهود بطرق شرعيم بدأت تشهد فلسطين تعاظم حم 5945وفي سنة 
مصطفى  وفي تركيا أقدم, (2)13بحيث أن الاحتلال البريطاني لم يعد يستطيع التحكم فيها,شرعية إليها 

م بتعديل  5951ليقوم في سنة ,م على إلغاء الخلافة الإسلامية  5954سنة (*)14كمال أتاتورك
القرار فصل بين وكان من تبعات هذا , ةالدستور بحذف المادة التي تنص على أن الإسلام دين الدول

فقد ألغيت الشريعة الإسلامية من ,لتتحول الدولة التركية إلى دولة علمانية لا دينية ,الإسلام والحكم 
النساء على السفور والاختلاط مع  توأجبر ,ورفع التعليم الديني من الكتاتيب والمدارس ,المحاكم 

الحروف العربية بالحروف  لم باستبداكما قا,وأجبر الرجال على لبس القبعة ,الرجال في دور العلم 
ر في كيان الأمة الإسلامية كلها وقد كان لإلغاء الخلافة إشارة البدء لتحولات عميقة الجذو ,اللاتينية 

إذ انتقلت العدوى رويدا رويدا من تركيا إلى سائر البلاد الإسلامية التي اقتفت أثارها في معظم هذه 
 . (3)15تمت عن طريق التقليد والمحاكاةفقد ,وإن لم تكن رسمية ,القرارات 

والتي مازلنا نرى ,هذه بعض الظروف التي عاشها العالم العربي والإسلامي في تلك الفترة 
وعلى صحافتها ,العلماء المسلمين فقد كان لهذه الظروف أثر على جمعية ,تبعاتها وآثارها إلى الآن 

وهذا ,بية و الإسلامية هتمام بقضايا الأمة العر فلم تشغل الجمعية الظروف الداخلية للجزائر عن الا
النبي  هوقد زاد, (51: الحجرات) {ۈ  ۇٴ  ۋ }:؛قال تعالى  مبدأ حث عليه القرآن الكريم

                                                           

  592.ص,د ت ,دار الفكر العربي : القاهرة ,د ط , معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر:  جاد طه (1)
 541.ص,م 5991,المؤسسة العربية للدراسات والنشر :بيروت , 51ط ,تاريخ فلسطين الحديث :  عبد الوهاب الكيالي(2)

 ولد, والغازي,(أبو الأتراك)يلقب أتاتورك,أول رئيس لجمهورية تركيا العلمانية ,مصطفى كمال باشا بن علي رضا بك  :هو (*)
ثم انتقل إلى المدرسة الحربية ,التحق فيها بالمدرسة ابتدائية على النهج الأوروبي , (م 5115_ هـ  5491) بمدينة سلانيك سنة

ليؤسس ,م  5919التي انتهت بخلعه سنة ,ضد السلطان عبد الحميد  تشارك في عدة مؤامرا,باستانبول ليتخرج منها ضابطا 
: الندوي :)ته ترجم أنظر.م 5941في سنة تو ليتولى رئاستها إلى أن ,م  5954غي الخلافة سنة ويل,الجمهورية التركية العلمانية 

 ( .21.ص,م  5911,دار الندوة للتوزيع :لبنان , 5ط ,الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية 
  449.ص,م  5114, دار الكتب العلمية: بيروت , 5ط , نظام الخلافة في الفكر الإسلامي:  مصطفى حلمي (3)
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مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم : "الأصل بيانا وتوضيحا فقال  صلى الله عليه وآله وسلم
 .   (1)16" ائر الجسد بالسهر والحمىوتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له س

 : في الجزائرانتشار الصحافة    _ 2ـ  1ـ  3
 

فقد كانت ,قد كان لانتشار الصحافة في الجزائر أثر كبير في ظهور جمعية العلماء وصحافتها ل
الجزائر من أوائل الدول العربية والإسلامية التي عرفت ظهور الصحافة المكتوبة عن طريق المستعمرين 

فأصبح الجزائري على إطلاع بما يحدث في فرنسا ,ين كانوا يجلبون الصحف الفرنسية إلى الجزائر الذ
وأن ,من الممكن أن ثمة من يعتقد في أوربا أن الجرائد لا تصل إلى البدو :" (*)17؛يقول حمدان خوجة

ري في أوربا وهذا خطأ لأن البدو يعرفون كل ما يج,هؤلاء الأخيرين لا علم لهم بالسياسة الأوربية 
 . (2)18" ابينما لا يعرف الأوربيون ماذا يصنع البدو في إفريقي,

لتتبعها صحف ,الحكومية الناطقة بالعربية "المبشر "أصدر الاحتلال صحيفة  5141وفي سنة 
ودخول أفكار النهضة العربية إلى ,وبسبب الضغوط الخارجية ,عديدة كانت لسان حال المستعمرين 

ب الملاحظات التي أبدتها اللجان البرلمانية الفرنسية التي زارت الجزائر للإطلاع على إلى جان,الجزائر 
م التي رأت أن السلطات  5195سنة "جول فيري "وخاصة اللجنة التي ترأسها ,أمور المستعمرة 

                                                           

البر : كتاب ,"  صحيحه"ومسلم في ,( 1155)ح ,رحمة الناس والبهائم :باب ,الأدب : كتاب ,"  صحيحه"البخاري في  (1)
( 51459, 51594, 51511)ح ,"  المسند"وأحمد في ,( 5211)ح ,تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم :باب ,والصلة 

 السنن الكبرى"والبيهقي في ,(544)ح, 419.ص,صفات المؤمنين: باب ,الإيمان  كتاب,5ج ,"  صحيحه"وابن حبان في ,
ح ,495.ص,استسقاء إمام الناحية المخصبة لأهل الناحية المجدبة ولجماعة المسلمين:باب ,كتاب صلاة الاستسقاء , 4ج ,"
 .من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ( 1441)
 5112_ هـ  5519) بمدينة الجزائر سنة ولد, من رواد الحركة الوطنية الجزائرية,سياسي , كاتب,حمدان بن عثمان خوجة : هو(*)
بعد الاحتلال ترأس أول ,زار عدة بلدان ,والقوانين الإسلامية ,ليصبح أستاذا في الحقوق المدنية ,درس القانون,بها نشأ وتعلم , (م

فنفته سلطة الاحتلال خارج البلاد ,رع الاستعمار بقلمه ولسانه فقا,"  حزب المقاومة"أو"  لجنة المغاربة"حزب وطني عرف ب
 ستار الإتحاف"," المرآة"من آثاره ,والترجمة ,حيث اشتغل بالتأليف ,ليستقر بعدها نهائيا في القسطنطينية ,ليقيم مدة في فرنسا ,
 .  (541.ص) لنويهض"معجم أعلام الجزائر ":  تهترجم أنظر(. م5141_ هـ  5522)في سنة تو ,"
م  5915,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع :الجزائر , 5ط ,محمد العربي الزبيري : تقديم وتعريب وتحقيق ,المرآة :  حمدان خوجة(2)
 525.ص,
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 ولم تنشئ هي صحفا,الإدارية لم تفسح المجال للرأي العام الجزائري لإنشاء الصحف والمجلات العربية 
 . (1)19الحكومية" المبشر "ومجلات باستثناء 

سعيا " الجزائر "م بإنشاء جريدة بعنوان  5911لتوعز الإدارة المحلية إلى بعض أعوانها سنة 
وقد دلت الإحصائيات أن عدد الصحف ,تها امنها للتقرب من الأهالي لتوجيههم حسب مخطط

م  5194ليبلغ عددها سنة ,جريدة  (554)م  5195فقد بلغ عددها سنة ,تزايد بوتيرة معتبرة 
م سعى بعض المثقفين الجزائريين إلى إصدار صحف ناطقة  5195وفي سنة , (2)20جريدة( 521)

لتظهر بعدها عدد ,التي ظهرت بمدينة عنابة أول جريدة عربية جزائرية "الحق "بالعربية فكانت جريدة 
 .  (3)21ومستغانم,جيجل ,سكيكدة ,نة قسنطي,من الصحف في العديد من مدن الجزائر منها العاصمة 

 : قبل تأسيس الجمعية  الصحافة الجزائرية  _ 3ـ  1ـ  3
 

: وهي ,كانت الصحافة الجزائرية قبل تأسيس الجمعية متمثلة في ثلاث اتجاهات رئيسية 
 . الصحافة الإصلاحية ,الصحافة الطرقية ,الصحافة النخبوية 

 :  ويةصحافة النخبال_  1

في كل من ( الفرنسية ــ الإسلامية)م إلى تأسيس المدارس  5121منذ سنة سعى المستعمر 
وكان الهدف منها هو تكوين الإطارات الضرورية في مجالات ,وقسنطينة ,الجزائر العاصمة وتلمسان 

وقد كانت الإدارة الاستعمارية تراهن حسب ,والوظيفة الدينية ضمن النظام الاستعماري ,القضاء 
التي أنشأها  فبعد أن فشلت الصحف,لفة لإيجاد سبل التأثير على الشعب الجزائري المتغيرات المخت

فة النخبة التي غلب عليها  ظهرت صحا,والتي تظاهرت بالدفاع عن حقوق الجزائريين ,الفرنسيون 
 . (4)22ن تبعا لاتجاهات أصحابهااتجاها

                                                           

   55, 51.ص,م 5912,المؤسسة الوطنية للكتاب:الجزائر ,د ط,4: ج ,تاريخ الصحافة في الجزائر:  الزبير سيف الإسلام (1)

 41,  41.ص, 4: ج ,نفس المرجع ,الإسلام  الزبير سيف (2)

             24.ص,المرجع السابق,م 1918 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من :  محمد ناصر (3)

  54.ص,م  5914,دار الهدى للطباعة والنشر : الجزائر ,د ط , النظام السياسي الجزائري:  سعيد بو الشعير (4)
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والنضال في سبيل ,زائريين الذي سعى للمطالبة بحقوق الج ( :الاتجاه الوطني)الاتجاه الأول 
وقد مثل هذا الاتجاه الأمير ,وهذا التوجه يشترك مع سعي العلماء لإيقاظ المجتمع الجزائري ,ذلك 
لدفاع لفقد استطاع أن يشكل من خلالها هيئة وطنية قوية  "الإقدام " من خلال صحيفته (*)23خالد

 . (1)24وقامت بحملتها حتى بفرنسا,عن حقوق الشعب الجزائري 

والتي قال عنها صاحبها بأنه أصدرها لتكمل الرسالة ,للزاهري  (**)25"الجزائر "لتخلفها جريدة 
مكتوبا في وسط هلال الذي كان له معنى " الجزائر "وقد جاء اسم ," الإقدام "الوطنية التي بدأتها 

 .  (2)26وطني معروف في تلك الفترة

  هذا اتجاه وقد مثل,والثقافة الفرنسية ,تأثر بالحياة الم( : الاندماجي الاتجاه)الثاني  وأما الاتجاه
وتعتبر هذه الحركة هي الأسبق في ,م  5911كل من حركة الشباب الجزائري التي أسست سنة 

م الأرضية التي  5194من سنة  وتعد النوادي التي ظهرت بدء  ,صحف وإصدار ال,إنشاء النوادي 
وقد كان , (3)27أماكن لقاء المثقفين فقد كانت تمثل, عربيةنبتت فوقها فكرة إنشاء صحافة جزائرية 

التي اصدرها "الاستقبال الجزائري "صحيفة  لى هذا الاتجاه كذلك معوقد تج,مدى هذه الحركة ضيقا 

                                                           

بدمشق  ولد, من رجال السياسة في الجزائر,صحفي ,ضابط ,مير الهاميي بن الأمير عبد القادر الجزائري الأمير خالد بن الأ: هو(*)
العسكرية "  سان سير"ثم بمدرسة ,"  لوي لوجران"ثم انتقل إلى باريس ليلتحق بثانوية ,تعلم بها , (م 5112_ هـ  5495) سنة

التي كانت منبرا للأقلام الوطنية المطالبة "الإقدام"م جريدة  5951سنة أصدر ,بعد عودته للجزائر شارك في الحياة السياسية ,
حيث قررت سلطات الاحتلال نفيه خارج ,م  5954وقد استمرت الجريدة في الصدور إلى غاية سنة ,بحقوق الشعب الجزائري 

_ هـ  5422)في بها سنة تو  ليستقر نهائيا بدمشق حيث,حيث انتقل إلى فرنسا ثم إلى مصر ,الجزائر بسبب نشاطه السياسي 
 .  (99.ص) لنويهض" معجم أعلام الجزائر ":   تهترجم أنظر( . م 5941

ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر,د ط ,( م 1918_ م  1991)فنون النثر الأدبي في الجزائر:  عبد الملك مرتاض (1)
 54 .ص,م  5914,

حيث لم يظهر منها ,غير أنها لم تعمر طويلا ,م  5952صدرت بالعاصمة سنة ,ية اجتماع,أدبية ,صحيفة سياسية " : الجزائر" (**)
 ترقية الأفكار وتحريرها"وقد عبرت عن عزمها على ," الجزائر للجزائريين"وقد رفعت الجريدة شعارا جريئا هو ,سوى ثلاثة أعداد 

. والدعوة إلى مناصرتها,الاستبشار بصدورها " منتقدال"والهمة العالية هي التي حفزت جريدة ,وقد كانت هذه الجرأة النادرة ,"
 ( .           91.ص, المرجع السابق, م 1918 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من  :محمد ناصر ) :أنظر

 91.ص, نفس المرجع, محمد ناصر (2)

  54.ص, 4: ج ,مرجع السابق , الزبير سيف الإسلام (3)
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سنة  لأستاذ صوالحالتي أصدرها ا" النصيح"صحيفة و , م 5951سنة  (*)28ابن التهامي الأستاذ
 . (1)29توجه الأمير خالدحة وهذا التوجه يعارض معارضة واض, م 5955

  : يةطرقصحافة الال_  2

لم تتجه الطرق الصوفية إلى الصحافة في البداية بل يوجد من شيوخ هذه الطرق من كان يحرم 
وذلك قبل أن يكون ,إلا أنه وجد من بعض أتباع هذه الطرق من كان يكتب في الصحف ,قراءتها 

 :ر صحف الطرقية ومن أشه,لهذه الطرق صحافة تكون لسان حالها 

  (م  1999_  م  1929)لسان الدين  : 
 

 

د وقد كانت تمج,محررها مصطفى حافظ و ,ظهرت بمدينة الجزائر لمديرها الحسن بن عبد العزيز 
ثم عادت إلى الصدور بعد ,عشر عددا  توقفت بعد اثني,وتعد أولى الجرائد الطرقية ,الطريقة العليوية 

  .ترة الثانية عدة بن تونس رأس تحريرها في الفتوقد ,ذلك 
   (م 1989_ م  1926) البلاغ الجزائري  : 

وظهرت بمستغانم ,لتكون لسان حال الطريقة  (**)30أسسها شيخ الطريقة العليوية أحمد بن عليوة
وقد دخلت البلاغ في ,نشأت لها مطبعة عصرية مة حيث أثم انتقلت إلى العاص_ ,مقر الزاوية _ 

وذلك بعد تأسيس جمعية ,لمحمد عبابسة "المرصاد " وصحفها خاصة,حية صراع مع الحركة الإصلا
 .    وتعد البلاغ أرقى الصحف الطرقية ,م  5945علماء السنة سنة 

                                                           

 بمدينة مستغانم سنة ولد, من رجال السياسية في الجزائر,صحفي ,طبيب ,ير بابن التهامي الشه,بلقاسم بن حميدة :هو(*)
شارك في الحياة ,م  5912طبيبا سنة " مونبليه"وتخرج من جامعة ,درس بمدرسة الطب في الجزائر , (م 5115_ هـ  5591)

والتي ,م  5954سنة " التقدم"أسس جريدة ,"  النخبة" تزعم جماعة,وكان من أبرز دعاة الإدماج ,عرف بميوله المتفرنجة ,السياسية 
 . (12.ص) لنويهض"معجم أعلام الجزائر  ": تهترجم أنظر( .م 5941_ هـ  5421)في سنة تو ,م  5945استمرت حتى سنة 

 95,  91.ص, المرجع السابق, م 1918إلى م  1881الصحف العربية الجزائرية من :  محمد ناصر (1)

بمدينة مستغانم  ولد, متصوف,أو ابن عليوة ,الشهير بالعلوي ,المستغانميأبو العباس ,صطفى بن محمد بن أحمد أحمد بن م: هو(**)
وقد عرف بعداوته الصريحة للحركة ,وفي مستغانم أسس طريقته ,زار العديد من الأقطار الإسلامية , (م 5114_ هـ  5595) سنة

"  المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية"من آثاره ,ائريين الإصلاحية بقيادة جمعية العلماء المسلمين الجز 
: ج )لحماني " صراع بين السنة والبدعة" : تهترجم أنظر( .م 5944_ ه  5424)في سنة تو ," ديوان شعره"," الرسالة العلوية"
 ( .521.ص/5:ج )للزركلي "  الأعلام", (491.ص) لنويهض" معجم أعلام الجزائر ",( 511.ص/5
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  (م 1999_ م  1992)الإخلاص  : 

أدارها السيد عمر إسماعيل ,لسنة وكانت لسان حال جمعية علماء ا,صدرت بالعاصمة 
" المرصاد "حافة الإصلاحية خاصة وقد اصطدمت بالص,افظي وأشرف على تحريرها المولود الح

( م 5944_  م 5945" )المعيار "كما أنه ظهرت صحف أخرى مثلت اتجاه الطرقي كـ," النور "و
 5949_  م 5941" )الرشاد "و ,بمدينة البليدة ( م 5949_  م 5941" )الروح "و,بالعاصمة 

وقف مواقف  على دعاة الإصلاح إلا أن بعضهاورغم أن هذه الصحف كانت حربا ,بالعاصمة ( م
 .   (1)31نصيروالت,والإلحاد ,ومشرفة في قضايا التجنس ,إيجابية 

    :  صلاحيةصحافة الإال_  9

سنة  والتي يعود تاريخها إلى,في الجزائر  تعد صحافة الجمعية ثمرة لتجربة الصحافة الإصلاحية
  وقد غلب على, (2)32ائري للمسلمين الجزائريينتاريخ صدور أول جريدة في القطر الجز  م 5194

 حيةالإصلابالصحافة  لكفي ذ متأثرة يوالإصلاح الاجتماع,الجانب الديني  الصحافة الإصلاحية
فكانت بعض الصحف الجزائرية تظهر , ح الدينيالتي كرست الجهد للإصلا,التي عرفها المشرق العربي 

سبيل المثال عمر راسم في افتتاحية العدد الأول من جريدته  فعلى العربي هذا الارتباط الوثيق بالمشرق
وأنها لا تخرج عن الطريقة التي ,اعتبرها جريدة عبدوية إصلاحية  م 5954سنة  (*)33"ذو الفقار "

 . (3)34عبده خطها لها رجال الإصلاح المخلصين في إشارة منه إلى الشيخ محمد

نت التي كاوالبدع ,على محاربة الخرافات لك الفترة الصحف الإصلاحية في توقد كان حرص 
من عقول  قد بلغت تلك الخرافاتو ,فكشفتها للناس وبينت أضرارها ,متفشية في المجتمع الجزائري 

ومن ,الف أصحابها من التهكم و الأذى أن أصبحت عقيدة راسخة لا يسلم من يخ مبلغا العامة

                                                           

 15.ص, المرجع السابق, م 1918 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من :  محمد ناصر (1)

 44.ص, نفس المرجع, محمد ناصر (2)

وقد نشر في العدد الثالث منها ,"  ابن منصور الصنهاجي"عمر راسم فيها باسم وقد كتب,صحيفة إصلاحية " :ذو الفقار" (*)
و كانت هذه الجريدة من أوائل الصحف التي كشفت الخطر ,"  إنه المدير الديني للجريدة"تب تحتها وك,صورة للشيخ محمد عبده 

 (.  11.ص, نفس المرجع,محمد ناصر :)أنظر .وقد أغلقت بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى ,ونبهت عليه ,الصهيوني 

  19.ص, نفس المرجع,محمد ناصر  (3)
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والتي كان ," التوكل بلا عمل "حية عقيدة صلاالتي واجهتها الصحافة الإأخطر تلك العقائد الفاسدة 
ما أصابها إلى واكتفت برد ,عن العمل  الأمة فقعدت,يئة على جميع مناحي حياة الأمة سلها آثار 

 . (1)35حتى غدت فاقدة الروح لا أمل ولا عمل,القدر 

كجريدة تلميحا   وإما,وذلك إما تصريحا , يةفكرة الإصلاحال هذه فظهرت عدة صحف تحمل
فمجرد أن تقرأ عنوان الجريدة حتى تعلم هدف ,التي أنشأها الشيخ الطيب العقبي  (*)36"الإصلاح "

 التي رسخت في النفوس تلك الخرافات تعمل من أجل تحطيموأنها , إنشائها وراء والغاية من, الجريدة
 وقد اعتبر, المنتشرة في الربوع ومحاربة البدع والخرافات,التي علقت بالعقول الأوهام  تلك وهدم

وإن كان اسمها أخف وقعا من ," الشهاب "تسامي جريدة  أنها بهذا العمل أصبحت الإبراهيمي
 . (2)37 اوأشد لذع  ,مقالاتها أسد مرمى  إلا أن,الشهاب 

ومهدت لظهور صحف الجمعية تجربة ,الرائدة التي سبقت  كذلك  ومن التجارب الصحفية
 خطةمن خلالها  التي تبلورتو , بالصحافة الباديسية أو ما يعرف, الشيخ ابن باديس الصحفية

والدارسين من الباحثين  فلهذا درج الكثير,الإصلاحية قبل تأسيسها  المسلمين جمعية العلماء ومبادئ
 .  (**)38ةين الصحيفتين من صحف الجمعية رغم أنها أنشأت قبل ظهور الجمعيعلى عد هات

 

 

                                                           

 الجزائر,د ط,5:ج,م 1991_ م  1999وأعلامها من ,تطورها ,نشأتها ,ية الجزائرية المقالة الصحف : محمد ناصر (1)
           .11 .ص,م  5911,الشركة الوطنية للنشر و التوزيع :

وقد استمر صدورها على فترات ,م بسكرة  5951سبتمبر  1:صدر العدد الأول منها بتاريخ ,صحيفة إصلاحية " : الإصلاح" (*)
وقد امتازت , ما يقارب ثلاثة وسبعون عددا وقد بلغ أعدادها, 5941مارس  4عن الصدور بتاريخ  نهائيا لتتوقف,متفرقة 

 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من :محمد ناصر :) أنظر.وأصحاب الزوايا ,بنرتها القوية في مواجهة الطرقية "  الإصلاح"
 ( .           541. ص, المرجع السابق, م 1918

 514 .ص,السابق المرجع, 5:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي:الإبراهيمي  (2)

  141, 142 .ص, المرجع السابق,وسائل الاتصال عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : مفيدة بلهامل :أنظر  (**)
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 39 المنتقد(*) :    
 وهي تصدر الخميس من كل, م 5952جويلية  5د بن باديس في ميأسسها الشيخ عبد الح

ليحارب من  ها الشيخ ابن باديسوقد أنشأ, إدارتها إلى السيد أحمد بوميال وقد أسند الشيخ,أسبوع 
يقول الشيخ ؛ بسب نفوذ وهيمنة أصحاب الطرق خلالها البدع والمنكرات التي انتشرت في المجتمع

وكان اسمها نذيرا بالشر لأهل الضلال ,بقسنطينة لهذا الغرض "المنتقد "ة فأنشأت جريد: " الإبراهيمي
اعتقد : التي حذروا بها العامة وهي قولهم وهاتك لحرمة ما شرعوه في كلمتهم ,وا عنه فإنه متحدٍّ لما نه

 . (1)40"ولا تنتقد 

: شعارها ,جريدة سياسية تهذيبية انتقاديه "  صفحتها الأولى تحت عنوان الصحيفة وجاء في
ص يلخوهو ت, " والوطن قبل كل شيء تصدرها نخبة من الشبيبة الجزائرية,الحق فوق كل أحد 

وفيه إشارة إلى الدين الذي هو فوق كل ,وهي أنها ستدافع عن الحق ,التي ستتبعها  سياسة الصحيفةل
 الذين أنها ستواجه كل من الطرقيين وفيه إشارة,وطن قبل كل شيء وأنها ستضع مصلحة ال,أحد 

خ ابن باديس دخل الشيوقد , احتلت واستغلت الوطن الجزائري والإدارة الفرنسية التي,حرفوا الدين 
بسم الله ثم باسم الحق : " افتتاحية العدد الأول عالم الصحافة حيث يقول في إلى "المنتقد "بصحيفة 

ا فيه مستهلين كل صعب التي نتحمله ةالوطن ندخل عالم الصحافة العظيم شاعرين بعظم المسؤوليو 
 . (2)41" ...في سبيل الغاية التي نحن إليها ساعون

والحجاز ,الزيتونة ارس ومعاهد الأزهر و المنتقد أقلام الشباب المتخرج من مد في وقد جمعت
الطيب العقبي الشيخ ك ودعاة الإصلاح, يصبحون فيما بعد من أبرز أعضاء الجمعيةوالشام الذين س
فقد , لتفتتح هذه الصحيفة بداية الصراع مع أصحاب الطرق,  اليقظان وغيرهمأبيو ,ومبارك الميلي 

اعتقد ولا " يدة السائدة لدى الطرقيةوخاصة أن العق, لمواجهتهم كما يدل على ذلك عنوانها أنشأت
وقد تميزت ,هو الإصلاح الديني  اوكان أكبر انشغاله, ء هذا العنوان ليعرض بهذه العقيدةفجا" تنتقد 

                                                           

   ." 91: الملحق رقم  " أنظر صورة للصحيفة (*)
                  514 .ص, السابق المرجع, 5:  ج, م محمد البشير الإبراهيميآثار الإما :الإبراهيمي  (1)

    5 .ص, م 5952جويلية  5: بتاريخ , 5:  ع,لمنتقد ا (2)
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 أنها كانت ترسلرنسية حيث الإدارة الفو ,وتجريحها للطرقيين ,وأسلوبها العنيف ,تها الشديدة بلهج
 . (1)42والمبطلين,شواظا  من نار على الباطل  على حد تعبير الشيخ الإبراهيمي

أثار حفيظة أهل الطرق بعد ما صريح أثار حفيظة إدارة الاحتلال ويبدو أن هذا الأسلوب ال
فما إن صدر العدد الثامن دارة ضد الجريدة وأصحابها الإخذوا يسعون بالوشاية لدى لذين أاوالزوايا 

" الشهاب "وفي العدد الأول من , (2)43حتى صدر قرار حكومي يقضي بتعطيلها عشر من الصحيفة
الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء تعطيل  بين المقال" الشهاب والمنتقد " وفي مقاله الافتتاحي بعنوان 

تم المقال ويخالفرنسية في مواجهة الصحيفة  المتمثلة في السياسة التعسفية التي تتبعها الإدارة" المنتقد "
العدل "ريخي بتعجب من إغلاق الصحيفة في ضوء فرنسا الديمقراطية صاحبة ذلك الشعار التا

 . (3)44" الأخوة,المساواة 

في " :فيقول ,ها نشاءوراء إ منعن الغاية  بعد تعطيل الصحيفة ويتحدث الشيخ ابن باديس
تحمل " المنتقد "يوم النحر من ذي الحجة خاتمة شهور عام ثلاثة وأربعين وثلاثمائة وألف برزت جريدة 

يانه كما جاء في وب.فيه المبتدعون وحرفه الجاهلون  الديني بتنزيه الإسلام عما أحدثه الإصلاحفكرة 
معلنة أن المسلمين بذلك وحده تصفو . ف الصالحونالسنة المطهرة وعمل به السلالقرآن العظيم و 

وبصيرة في الأخذ بأسباب الحياة الراقية  وينبعثون عن قوة,و تزكو نفوسهم وتستقيم أعمالهم عقائدهم 
  . (4)45" . والمدنية الطاهرة

 تفأنشأ,لضمان حرية الصحيفة واستقلاليتها  لها تأسيس مطبعة" المنتقد "وقد سبق انطلاق 
 (**)47المخلصينو من تلاميذ الشيخ النابهين  المطبعة هذه وكان أعضاء, (*)46" الإسلامية الجزائرية المطبعة"

                                                           

     514 .ص, السابق المرجع, 5:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (1)

 . م 5952أكتوبر  59: بتاريخ  صدر عددها الأخير  (2)
    5.ص,م  5952نوفمبر  55: بتاريخ , 5:  ع, لشهابا (3)

    5.ص,م 5942أفريل : بتاريخ ,5:ج ,55:  م,قسنطينة,مجلة الشهاب, " بعد عقد من السنين"مقال : ابن باديس  (4)

 . " 96:الملحق رقم "  أنظر صورة المطبعة( *)
عبد الحفيظ _ 4,إسماعيل صحراوي _ 4,أحمد بوميال _ 5,يس الشيخ عبد الحميد بن باد_ 5:  أعضاء المطبعة هم (**)

 قسنطينة,د ط ,5ج ,صراع بين السنة والبدعة:حماني : )أنظر . خليل بن القشي وهو مديرها _  2,وقد انسحب منها ,صويلح 
  ."  91: الملحق رقم : "أنظر صورة لأعضاء المطبعة . (554.ص,د ت, دار البعث:
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وإعداد مطبعة ,ولما عزم الشيخ على إنشاء الصحافة الوطنية الصادقة ": (*)48؛يقول الشيخ أحمد حماني
ي مكانا للمطبعة لضمان سيرها المنتظم قدم له بوميال خدمة جليلة حيث تبرع أن يكون محله التجار 

 . (1)49" الإسلامية الجزائرية

 50الشهاب(**)  : 
 55 : بتاريخ" المنتقد "ة عشر يوما من تعطيل بعد ثماني" الشهاب "صدر العدد الأول من 

ن خلال خطة ويظهر ذلك م," المنتقد "امتدادا لجريدة "  الشهاب"وقد كانت , م 5952 نوفمبر
تلك هي ...بيناها في جريدتنا المحتجبة  رسمنا لأنفسنا خطة": حي الافتتا امقالهالجريدة حيث جاء في 

ولا حاجة بنا اليوم إلى إعادة ,ولا يمكننا أن نحيد قيد شبر عنها ,خطتنا التي لا نرى أفضل منها 
  . (2)51"نشرها 

ب خطتها وسياستها بسب" المنتقد "دي لإدارة الاحتلال التي عطلت ويعتبر هذا البيان أكبر تح
وأما عن ," المنتقد " ة التي رسمتهامن بعدها لتسير على نفس الخط" الشهاب " لتأتي ,اتبعتها  التي

في " شهاب " ."شهاب " أخوه هوها ف"المنتقد "وقف : "اختيار الاسم فيقول الشيخ ابن باديس 
ت في سبيلها أبناء فرنسا وما,أصول شيدها الإسلام سماء الحرية والأخوة والمساواة 

المدنية المشرقة السنا و ,الدين والأوهام عن ميس ,ينجلي بنوره الجهل والخرافات  "شهاب "...الأحرار
رصد على الدين الصحيح من أن " شهاب ."وينير سبيل الحق والهداية لدعاة الإصلاح و والرشاد 

ثاقب يقذف به كل شيطان رجيم " شهاب ." تمسه أيدي دجاجلة السوء وأنصار البدعة بأذى 

                                                           

ببلدية ميلية بولاية جيجل  ولد, من أعلام الإصلاح في الجزائر,أصولي ,فقيه ,بن مسعود بن محمد حماني  أحمد بن محمد : هو (*)
ليلتحق بعدها ,لينظم فيها إلى صفوف طلبة الشيخ ابن باديس ,نزح مع عائلته إلى قسنطينة , (م 5952_ هـ  5444) سنة

ولما اندلعت ,"  البصائر"و,"  الشهاب"وكانت له كتابات في ,والعالمية ,والتحصيل ,التي تحصل فيها على شهادة الأهلية ,بالزيتونة 
بعد الاستقلال تولى عدة مناصب كان آخرها رئيس المجلس ,وعذب لمدت أربع سنوات ,وقد اعتقل لذلك ,الثورة شارك فيها 

توفي في سنة ," ت الحرامالإحرام لقاصدي البي","  فتاوى الشيخ أحمد حماني:"من آثاره ,م  5919الإسلامي إلى سنة 
 ( .   512.ص/ 5ج ),الصراع بين السنة والبدعة :حماني  :أنظر ترجمته ( .م 5991_ هـ  5459)
   555.ص,المرجع السابق , 5:  ج,  صراع بين السنة والبدعة:   أحمد حماني (1)

 . " 98:الملحق رقم "  أنظر صورة المجلة (**)
    5.ص,م 5952مبر نوف 55:بتاريخ ,5:  ع,لشهاب ا (2)
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اعتدى ويسلم من اقتدى بإخوانه الجن فيحترق من عاند و , وقتات منافقودجال مارق , أثيمأفاك و 
 .(1)52"لما لمسوا فوجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا 

ثبتت  ولكنها,من إدارة الاحتلال  قوالتضيي,من العناء  كسابقتها" الشهاب "وقد لاقت 
تصدر أسبوعيا في أربع  وقد كانت, (2)53ثابرت على العمل تشتد مرة وتلين أخرىو  وصبرت وصابرت

لتصبح فيما بعد تصدر مرتين كل أسبوع في ستة صفحات ليتطور الأمر مع صدور العدد ,صفحات 
در أخر عدد منها في أوت ص,لتصبح مجلة شهرية  5951ديسمبر  51الخامس والسبعين بتاريخ 

يقول الية التي مرت بها ؛مات المهي الأز  الذي طرأ عليها هذا التغيير وكان سبب, 5949سنة 
ولكن ,ه الأسبوعية إلى هيئته الشهرية أجل قد قهرته الظروف فغيرته من صورت: "الشيخ ابن باديس 

ولا تستطيع بإذن ,تستطيع الظروف تكييفنا ... سوء أن تمس ضميره ب –بإذن الله  -لن تستطيع 
 . (3)54"الله إتلافنا 

فبعد , بعد تأسيس الجمعيةو ,ية في الجزائر قبل لسان الحركة الإصلاح" الشهاب " فكانت 
المجلة تنشر فيه الجمعية يقضي بتخصيص جزء من  م 5944أصدرت الجمعية قرارا سنة  هاتأسيس

  وعن؛ مشورتها العلمية فكانت لسان حال الجمعية الغير رسميفتاويها وجميع وحاضرتها و ,خطبها 
ب ثم تطور الشها" : يقول الشيخ الإبراهيمي في ميدان الإصلاح" الشهاب "الدور الذي لعبته 

تي كانت تكتب في ت قيادة الحركة من أول يوم وورثت الأقلام الملالأسبوعي فأصبح مجلة شهرية است
وكم لها من ,وأهله عزيمة ولم تفل لها شباة  ولم تهن لمجلة الشهاب في حرب الباطل,الجرائد قبلها 

وها هي  ! وكم لها على النهضة العلمية و الأدبية من أياد,ة ريفة في خدمة الحركة الإصلاحيمواقف ش
ولو اتسع وقت الأستاذ مؤسسها لكتابة ,الرأس ذي لم تزل ثابتة القدم واضحة النهج مرفوعة 

ولو أعطاها .للمنار لكانت خير خلف ,مة ومع توسع في طريقته البديعة مباحث التفسير بصورة منظ

                                                           

    4.ص,م 5952نوفمبر  55:بتاريخ ,5:  ع لشهابا (1)

 5 .ص,م  5942أفريل , 5: ج, 55:  م, قسنطينة,الشهاب مجلة ,"بعد عقد من السنين " : ابن باديس (2)
 5 .ص,م 5959فيفري , 5:ج, 2:  م,قسنطينة ,الشهاب مجلة,"الشهاب الشهري بعد الأسبوعي:" ابن باديس (3)
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ولو قام أغنياؤنا بما لها ,وكثرت أوراقها ,لا تسع نطاقها ا من حق حملة الأقلام العالية ما يجب له
  . (1)55" لشبت عن الطوق الذي هي فيه واجب عليهم من

في كفاحها من سنة  فقد استمرت,من أطول الصحف الإصلاحية عمرا  "الشهاب " وتعتبر 
الدور  وعناختيارا ؛نفسها تعطيلها بالجمعية حيث آثرت م  5949إلى غاية سنة م  5952إنشائها 
في طور : " افة الجمعية يقول الإبراهيميفي التمهيد لصح" الشهاب "ثم " المنتقد "لعبته الذي 

وقد أسست لهذا " المنتقد "الإصلاحية هو جريدة الاستعداد والتمهيد كان لسان حال الفكرة 
عنيفة تضعضع تصدمه صدمة على قاعدة أن الباطل إذا استحكم ورسخ فمن الحزم أن ,الغرض 
ا الاستعمار وأعوانه فضاق به,ة قاسية الأسلوب صريحة التجريح لذلك كانت شديدة اللهج,أركانه 

صادقة الحملة على ,داعية إلى الحق في الدين والدنيا الشهرية " الشهاب " وخلفتها مجلة ,فعطلوها 
كانت حليتها الفاخرة و ,لاستعمار وهو في عنفوان طغيانه متحدية ا,الدين والسياسة الضلال في 

إعلانها لآراء الإمام عبد الحميد بن باديس في الدين والسياسة أو في فصول من تفسيره للقرآن بقلمه 
ة في حرارة الدعوة وجرأة الرأي في المجلات العربييقل نظيرها و ,مجلة ولدت راقية " الشهاب "و,البليغ 

فهي أطول صحف الجمعية عمرا ,ة الحق بما كانت تحمله من دعو ,وقد حماها الله من التعطيل 
ولما تشكلت الجمعية كانت لسانها المبين إلى أن قامت الحرب ,وعاشت ماهدة للدعوة سنوات 

  . (2)56" ثم لم تعد إلى الصدور,فعطلناها اختيارا العالمية الثانية 

  :صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  _  2ـ  3
 

له أن يعبروا من خلا استطاعواكانت منبرا   التيو ,ا بالغا بالصحافة زائر اهتمامالجأولى علماء 
وأن يتواصلوا مع أبناء شعبهم ,لى الإصلاح ونظرتهم إ,دعوتهم بالناس  وأن يعرفوا,عن أفكارهم 

 ةهم الخاصائسمأو بأ,أصدروها سواء باسم الجمعية  من خلال الصحف التي ويظهر هذا الاهتمام
صر الأخيرة هي مبدأ نهضة الشعوب فإن الجرائد في الأع: "العقبي  ل الشيخوعن أهمية الصحافة يقو ؛

والصحافة هي ,والسبب الأول في تقدمها ,والحبل المتين في اتصال أفرادها ,والعامل القوي في رقيها 

                                                           

     514 .ص, السابق المرجع, 5:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (1)

  511 .ص,4:  ج,نفس المرجع, الإبراهيمي (2)
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لذوي الكسل والبطالة والنذير العريان ,وهي الخطيب المصقع ,والواعظ البليغ ,المدرسة السيارة 
ونصرة من لا ,وهي سلاح الضعيف ضد القوي .وطالب الانتفاع ,الوحيد لرائد الانتجاع والبصير 
وهي ,وترمي الغرض فلا تخطيه ,والصحافة إذا قامت بواجبها هي التي تأخذ الحق وتعطيه ,ناصر له 

 . (1)57"المحامي عن كل قضية حق وعدل 

في مواجهة  همانت سلاحالتي كفمن هذا المنطلق كان اهتمام علماء الجمعية بالصحافة 
الشيخ العقبي  يرجون من هذه الصحافة يخبرنا عنهأما عن الواجب الذي كانوا ,ونصرة الحق ,الباطل 
فواجبها أن تسير ,ومحور حق لها أن لا تدور إلا عليه ,نعم للصحافة واجب تتوخاه وتبتغيه : "فيقول 

وشرطها الأساسي ,رف والهمم تتجافى عن مواقع التهم وتنهج منهج أهل الش,بصدق وإخلاص 
وأن يكون همها ,أهل الأهواء والابتداع ومحاربة ,ومجانبة الأطماع ,الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 .(2)58"... السير في طريق الإصلاح لا العمل على كسب الدرهم واجتلاب الفلس

 : (*)59السنة النبوية المحمدية  _ 1ـ  2ـ  3
 

أول  الجمعية خوض ميدان الصحافة لتصدر قرر علماء م 5945بعد تأسيس الجمعية سنة 
ظهر أول عدد من صحيفة السنة النبوية المحمدية يوم وقد ,حيفة ناطقة باسمها ولسان حالها ص

تصدر الاثنين من كل وكانت , م 5944أفريل  51هـ الموافق ل  5425ذي الحجة  1الاثنين 

 (55: الأحزاب ){ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئو  ئۇ  }: ية الكريمةالآ وكان شعارها,أسبوع 
 . (3)60" من رغب عن سنتي فليس مني":والحديث الشريف 

الحميد بن باديس رئيس  وقد أشرف على الصحيفة الشيخ عبد, ويتوسطها عنوان الصحيفة
وهما ,والشيخ محمد سعيد الزاهري ,بي وقد أوكل رئاسة تحريرها لكل من الشيخ الطيب العق,الجمعية 

                                                           

    5.ص,م  5952جويلية  41: بتاريخ , 2:  ع, لمتقدا (1)

  5.ص,نفس العدد ,المنتقد  (2)
 ."99: الملحق رقم  " أنظر صورة للصحيفة (*)
النكاح : كتاب," صحيحه"ومسلم في ,( 2114)ح,الترغيب في النكاح : ابب,النكاح : كتاب,"  صحيحه"خاري في الب (3)
 سننه"والنسائي في ,( 5415)ح ,اشتغال من عجز عن المؤن بالصوم و ,لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة  استحباب النكاح :باب,

                      . رضي الله عنهمن حديث أنس بن مالك  (4551)ح ,النهي عن التبتل : باب ,النكاح : كتاب ," 
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السنة "وفي تسمية الصحيفة ب, (*)61وقد عرفا بأسلوبهما الكتابي البليغ,أبرز أقطاب الجمعية  نم
ساس من الأ التي تتكون في (1)62"جمعية علماء السنة "تعريض واضح لما تقوم به " النبوية المحمدية 

قوا عنها في  جمعية العلماء المسلمين لينشإلى قبلها منضمين والذين كانوا,مشايخ الطرق الصوفية 
 . (**)63يؤسسوا هذه الجمعيةو ,السنة الثانية 

 ذلك وقد بين الشيخ ابن باديس,النبوية تبصير الأمة الجزائرية بالسنة وقد كانت غاية الصحيفة
دف من اله حيث بين, للعدد الأول" بواعثنا ـ عملنا ـ خطتنا ـ غايتنا " في مقاله الافتتاحي بعنوان 

ر المسلمين من انحطاط في رأينا كما يرى كل مبصر ما نحن فيه معش: " لإنشاء هذه الصحيفة فقا
وتعاكس في الوجهة ,ود عن العمل وانحلال في الوحدة وقع,وجمود الفكر ,وفساد في العقيدة ,الخلق 

ة ودفنت وفترت العزائم المتقدة وماتت الهمم الوثاب,السير حتى خارت النفوس القوية  وافتراق في
أحاطت بنا الويلات من كل واليأس المميت ف,واستولى القنوط القاتل ,الرجال  الآمال في صدور

لم تستطع هذه الأهوال والمصائب كلها أن تمس إيماننا به وتزعزع ثقتنا ففزعنا إلى الله الذي ... جهة
سنة  هدانا إلى.والمنهاج الواضح الأقوم ,إلى النور الوضاء الوهاج الاتم _ وله المنة _فهدانا  ...فيه

علم الله -فكانت دعوتنا  ... سيدنا الأكرم وقدوتنا الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
على ما كنا سائرون وإلى الغاية ونحن اليوم ,الحث على التمسك والرجوع إليها من أول يوم إليها و  –

السنة "وأسميناها ,كية  أن أسسنا هذه الصحيفة الز التي سعينا إليها قاصدون وقد زدنا من فضل الله
لتنشر على الناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته العظمى " النبوية المحمدية 

نتقدم بهذه الصحيفة للأمة كلها على هذا القصد فها نحن اليوم  ...وسلوكه القويم وهديه العظيم 
وخطتنا الأخذ ,ايتها من كل ما يمسها بأذية وحمعملنا نشر السنة النبوية المحمدية : وعلى هذه النية 

المسلمين كافة إلى ودعوة ,تداء بهم الأيمة المعتمد عليهم والاه,ثابت عن أهل النقل الموثوق بهم بال
                                                           

شيخ الطيب التي أرسلها إلى ال بي أمير البيان شكيب أرسلان في رسالتهالأد وللشيخ ابن باديس والميلي بأسلوبهم, قد شهد لهما (*)
والزاهري حملة ,والعقبي ,وابن باديس , فالميلي:"للشيخ الميلي حيث قال الجزء الأول من تاريخ الجزائر  العقبي بعد أن طالع

   .(55 .ص,المرجع السابق , 5: ج, تاريخ الجزائر في القديم والحديث: الميلي ) : أنظر."عرش الأدب الجزائري الأربعة 

 511 .ص, المرجع السابق, م 1918 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من :   محمد ناصر (1)

" ة ثم صحيف,اسة المولود بن الصديق الحافظي تحت رئ م 5944_ م  5945"  الإخلاص"يفة أنشأت هذه الجمعية صح (**)
وحرب على ,حملة تشويه  من خلالهما لطرقيين الذين شنواوقد كانت هذين الصحيفتين منبرا ل,م  5944_ م  5945" المعيار 
     .     (594 , 591.ص, نفس المرجع,محمد ناصر : )أنظر . ورموزها ,الجمعية 
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وغايتنا أن يكون المسلمون مهتدين بهدي نبيهم في الأقوال ,ة دون تفريق بينهم السنة النبوية المحمدي
مثالا _ صلى الله عليه وآله وسلم _ هو تى يكونوا للناس كما كان والأفعال والسير والأحوال ح

 . (1)64"أعلى في الكمال 

لهجة قوية مما بحربا ضد البدع وأهلها  تفخاض, الخطة التي رسمتهاوقد عملت الصحيفة فوق 
 والتي,ل التي شنت حملة من المضايقات تستنجد بإدارة الاحتلاأدى بجمعية علماء السنة الطرقية أن 

داد أعلتصادر الشرطة الفرنسية ,لفرنسي انتهت بقرار تعطيل الصحيفة الذي أصدره وزير الداخلية ا
 4صحيفة صدر بتاريخ الأخير من ال الثالث عشر و وكان العدد, الصحيفة الموجودة في الأسواق

على  وقد رفع علماء الجمعية,لم يتجاوز أربعة أشهر بهذا ر الصحيفة ليكون عم, م 5944جويلية 
إن جمعية العلماء : "جاء فيه  باريساحتجاجا إلى وزير الداخلية الفرنسي في  الجائر إثر هذا القرار

تعطيل  وعن حزنها العميق الذي سببه,لكم عن استيائها البالغ منتهاه المسلمين الجزائريين تعرب 
جوان القاضي بهذا  55وتحتج بكل ما لها من قوة على قراركم المؤرخ ب ,العربية " السنة "جريدة 

وأن عجب الجمعية عظيم جدا ومما يزيد ,ه للجمعية ضرر مادي وأدبي جسيم التعطيل الذي ينشأ عن
ذكرها في قراركم وأنها تعلن وتصرح أن الجريدة المعطلة لم في عظمه أنها تجهل أسباب التعطيل لعدم 

وتغتنم ,ائرة العقائد والعبادات وفي مسائل لا تخرج عن د, ما كتب في مواضيع دينية بحتة تنشر إلا
نظركم إلى الدسائس التي يدسها لها بعض خصومها الذين لا غاية لهم سوى  هذه الفرصة لالفات

إنشاء شتى العراقيل في سبيل مشروعها التهذيبي الأخلاقي وتشويه سمعة أعضائها الذي يشهد الواقع 
  . (2)65"وبراءتهم من كل تهمة بنزاهتهم التامة 

لخصوم الجمعية من أصحاب  وفيه اتهام,قيع الشيخ ابن باديس لاحتجاج تو ا هذا لوقد حم
صحيفة  أصدر علماء الجمعية"  النبوية المحمدية السنة" وبعد, عطيلتال هذا الطرق الذين كانوا وراء

والتي افتتحها الشيخ ابن باديس بمقال تحدث فيه ," الشريعة النبوية المحمدية " جديدة حملت اسم 
 "الشريعة "وإصدار " السنة "تعطيل " حمل عنوان  "السنة النبوية "ملابسات اختفاء صحيفة  عن

وتقاطرت على ,بقرار من وزير الداخلية " لسنة ا"روعت الأمة بنبإ تعطيل جريدة : " ومما جاء فيه

                                                           

     1 , 5. ص,م  5944أفريل   51: بتاريخ , 5 : ع,لسنة النبوية المحمدية ا (1)

 5 .ص,م  5944جويلية  51: بتاريخ , 5 :ع ,لشريعة النبوية المحمدية ا (2)
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بعد ولم يكن تعجب الناس من تعطيل جريدة دينية بعيدة كل ال,لإدارة رسائل الاستياء والتعجب ا
تهذيبي الديني العن السياسة دون استيائهم من عرقلة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من عملها 

فقد شاركنا أما نحن : "قائلا  الشيخ ثم يضيف,"  وشاهدت جميل أثره,الذي ذاقت الأمة حلاوته 
أو متوقعا لكن الذي  أن قرار التعطيل هذا كان منتظراولم نشاركها في التعجب إذ ,الأمة في الاستياء 

 .  (1)66" والانقلاب السريع من إدارة الاحتلال نحو الجمعية,أثار العلماء هو التبدل العظيم 

والتي يقودها , وصحافتها لشيخ ابن باديس عن هذه الحرب المعلنة على الجمعيةا يتسائلثم 
؟ أينقمون علينا تأسيس  فما ينقم علينا الناقمون: "يقول ف أصحاب الطرق بمساعدة إدارة الاحتلال
ورفع مستواه إلى الدرجة اللائقة ,على تهذيب الشعب وترقيته جمعية دينية إسلامية تهذيبية تعين فرنسا 

إلى فرنسا بسمعة فرنسا ومدنيتها وتربيتها للشعوب وتثقيفها ؟ فإذا كان هذا ما ينقمون علينا أساؤوا 
أفظننتم ...وجمود لا يتناسبان مع مبادئ الجمهورية وقد دلو على رجعية فيهم ,قبل أن يسيئوا إلينا 

أن الأمة الجزائرية ذات التاريخ العظيم تقضي قرنا كاملا في حجر فرنسا المتمدنة ثم لا تنهض بجنب 
وإني لأفهم من مناهضتكم العجيبة للجمعية وهي جمعية دينية  ...فرنسا تحث كنفها يدها في يدها 

 تتمتع بشيء وأن لا,إنكم لا تريدون من الجزائر إلا أن تبقى جامدة _ تهذيبية بعيدة عن كل سياسة 
ولعمر الحق أن من يريد هذا بالجزائر اليوم لمخالف للشريعة والطبيعة إذ ,إلا ما لا غناء فيه  من الحق

ومن ,في زمان تحرك ما فيه حتى الحجر من الطبيعي أن تتحرك الجزائر ضمن الجمهورية الفرنسية 
           (2)67"  ما قامت به الواجباتنال منها من الحقوق كفاء الشرعي أن ت

ة للحريات معاق, ةأنها دولة دكتاتوريفي بهذا التصرف على حقيقتها  إدارة الاحتلالت ظهر قد و 
على عكس في حين أنها , واحترام حرية الرأي والتعبير,والتعددية ,شعار الديمقراطية ل ةفعار رغم أنها 

 تسع كما أنها لم,وتضيق عليهم , العلماء المصلحينالعراقيل في وجه  تضع  زالتتماما حيث لا هذا
ت سياستها قائمة على بل العكس فقد كان, لا توعيتهو ,إلى تربية الشعب الجزائري  من الأيام يوما

  . التحكم به وذلك حتى يسهل عليها, وتفقيره,تجهيل الشعب 

 
                                                           

  5 .ص,نفس العدد ,لشريعة النبوية المحمدية ا (1)
    5,  5. ص,نفس العدد ,  الشريعة النبوية المحمدية (2)
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6الشريعة النبوية المحمدية  _ 2ـ  2ـ  3 8(*): 
 

 هـ الموافق ل 5425ربيع الأول  54يوم الاثنين "الشريعة "الأول من صحيفة  صدر العدد
وقد كان أسم ,"  السنة"ما من تعطيل صحيفة م أي بعد أربعة عشر يو  5944جويلية  51

 (51: الجاثية ){   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ }:ية الكريمة من الآ الصحيفة مستوحى
" السنة "نسخة أخرى عن " الشريعة "لتكون بها "  السنة"ة هي نفس إدارة إدارة الصحيف وكانت

 .المعطلة 

وأن هذه ,أن خطة الصحيفة هو كسابقتها  في مقاله الافتتاحيوقد أوضح الشيخ ابن باديس 
:  القحيث والرذيلة ؛,ومقاومة الجهل ,والفضيلة , نشر العلم الصحيفة كسابقتها تعمل على

دلها جريدة وأسسنا ب,المعطلة " السنة "وأسست جريدة ,اء المسلمين الجزائريين ة العلمأسست جمعي"
 . (1)69"في القلوب محلها وتحل ,وستقوم إن شاء الله مقامها ," الشريعة المطهرة "

قرار التعطيل  تحمل فقد كانت,كسابقتها  يكون مصير هذه الصحيفة الوليدةفكان لابد أن 
  51الموافق ل   هـ 5425 جمادى الأولى 1بتاريخ  در العدد السابعما إن صف, (2)70في افتتاحيتها

واحد  يكون بهذا عمرها لم يتجاوزف, أوت 59 صدر قرار التعطيل بتاريخم حتى  5944أوت 
 . وأربعون يوما

7الصراط السوي  _ 3ـ  2ـ  3 1(**): 
 

الأول من  عدد الثامن من الشريعة المحمدية صدر مكانها العددال الجمعية بدل أن تصدر
م  5944سبتمبر  55هـ الموافق ل  5425جمادى الأول  55يوم الاثنين وذلك ,الصراط السوي 

ئي  بج   }: وهي قوله تعالى,وقد توسط الجريدة الآية الكريمة التي استوحي منها اسم الصحيفة 

                                                           

   . " 19:الملحق رقم "  ظر صورة للصحيفةأن (*)

 5 .ص,م  5944جويلية  51: بتاريخ , 5: ع ,لشريعة النبوية المحمدية ا (1)
 551.ص, المرجع السابق, م 1918 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من :   محمد ناصر (2)

  . " 11:الملحق رقم "  أنظر صورة للصحيفة (**)
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ولم تكن , (542: طه  ){بح  بخبم   بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى 
من " الشريعة "ثم " السنة النبوية "طة التي رسمتها الخا ستسير على الصحيفة في حاجة إلى التذكير أنه

  . بعدها

حول " كارد .م"تصريحات الوالي العام الفرنسي وقد خصصت مقالها الافتتاحي للتعليق على 
 يث أكد الوالي العام أنه ليس ضد الجمعيةح,ها ليسية لأعمال الجمعية وعلمائالعراقيل الإدارية والبو 

في تعليقه على موقف الوالي وقد أكد الشيخ ابن باديس ,يقاومها بأي نوع من أنواع المقاومة  وأنه لا
كنا وما زلنا على ثقة تامة من نبل غايتنا واستقامة طريقتنا فيما : "العام على خطة الجمعية فقال 

تامة بأن في ومحاربة الجهل والرذيلة كما كنا على ثقة ,جمعيتنا من نشر العلم والفضيلة أسست له 
_ معشر رجال الجمعية _ممثلي فرنسا من لا تخفى عليهم هذه الحقيقة الناصعة التي برهنا عليها 

رغم ما لقينا في السر وبثبوتنا على سلوكنا العلمي الهادئ الرصين ,النا وأعمالنا في جميع مواقفنا بأقو 
 . (1)72" .شروعنا الجليلعن مفي القيام بواجبنا ومحاولات لصرفنا  والعلن من معاكسات لنا

تها التي رسمتها لتحقيق غايتها ليؤكد الشيخ بهذا مرة أخرى أن الجمعية سائرة قدما على خط
السبب في  هو الاصرارفكان هذا ,وثباتا على طريقتها ,وأن تلك العراقيل لن تزيد الجمعية إلا إيمانا 

 1ل هـ الموافق  5425رمضان  55فما إن صدر العدد السابع عشر بتاريخ تعطيلها كسابقتها 
 ديسمبر  54من وزارة الداخلية مؤرخ ب  حتى صودرت أعداد الصحيفة بقرار م 5944جانفي 
الجائر يحول بين  قرارالوكان هذا , فقطأربعة أشهر  فتكون الصحيفة بهذا عاشت, (2)م 594473

فوقفت الجمعية , طريقة كانت وعلى أية,بأية صفة و ,أخرى  ها أية صحيفةالجمعية وبين إصدار 
 . (3)74عن كل عمل هو في برنامجها مكتوفة اليدين

صوتها على الصحف التي كان  للإيصا اعتمدت من وطأة هذا القرار الجمعية تخفف وحتى
  الإصلاح,ن باديس مجلة الشهاب للشيخ اب وعلى رأسها, يصدرها علماء الجمعية بأسمائهم الخاصة

كان لبعض : "يقول الشيخ محمد خير الدين ؛ بو اليقظانأ الشيخ وصحف التي أصدرها, لعقبيل
                                                           

 5 .ص,م  5944سبتمبر  55: بتاريخ , 5:  ع,لصراط السوي ا (1)
             511 .ص, المرجع السابق, م 1918 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من  : محمد ناصر (2)

 5 .ص,م  5942ديسمبر  51: بتاريخ , 5 :ع ,لبصائر ا (3)
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فأصدروا صحفا طال عمرها أو قصر من ذلك جرائد أبي ,أعضاء جمعية العلماء نشاطهم الصحفي 
 (***)77النور, (**)76ميزاب وادي, (*)75ميزاب : وهي,كلما عطلت له جريدة عوضها بأخرى اليقظان

 (********)82"المغرب العربي"وجريدة,(*******)81البستان,(******)80"المغرب",(*****)79الأمة",(****)78سالنبرا

للأمين العمودي "الدفاع"و,لعلي بن سعد(*********)83"الليالي"و, للعقبي"الإصلاح"و,للزاهري
 . (1)84" الشهاب لابن باديسلمحمد عبابسة إلى جانب "الثبات "و, "المرصاد "و,بالفرنسية

 

 

                                                           

مد مح) :أنظر . عد بروز عددها الأول وقد عطلت ب,م  5941جانفي  52: الأول منها بتاريخ العدد  صدر" : ميزاب"(*)
       ( .542 .ص,  السابق المرجع, م 1999 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من : ناصر

كانت تصدر كل أسبوع دون تخلف مدة و ,م  5951ول منها في الأول من أكتوبر سنة العدد الأ صدر" : وادي ميزاب"(**)
نفس ,محمد ناصر :) أنظر.  م 5959جانفي  51: طل بقرار من وزارة الداخلية بتاريخ لتع,عدد  559وأصدرت خلالها ,عامين 
 ( .555 .ص, المرجع

اي م 5 وقد استمرت في الصدور إلى غاية, 5945سبتمبر  52د الأول منها في مدينة الجزائر بتاريخ العد صدر" :النور"(***)
 ( .511 .ص,نفس المرجع ,محمد ناصر : ) أنظر .  ليبلغ عدد أعدادها ثمان وسبعين,م تاريخ وتوقيفها  5944

م  5944أوت  52: وما إن صدر عدد السادس بتاريخ ,م  5944جويلية  55: ل بتاريخ العدد الأو  صدر" : النبراس"(****)
        . (551. ص, المرجع نفس,محمد ناصر :) أنظر . رار التعطيل صدر ق

م  5941ماي سنة  54وقد استمرت في الصدور إلى غاية ,م  5944سبتمبر  1 ا فيصدر العدد الأول منه" :  الأمة"(*****)
 . (541.ص, نفس المرجع,محمد ناصر : )أنظر . حيث صدر قرار من وزارة الداخلية يأمر بمنع تداولها ,
أنظر .تغموت عيسى  وقد أسند الشيخ أبو اليقظان إدارتها إلى السيد,م  5941 برز العدد الأول في ماي" : المغرب"(******)

 ( .541.ص, المرجعنفس ,محمد ناصر : )

جويلية  55العاشر بتاريخ وقد عطلت بعد صدور العدد ,م  5944أفريل  51لعدد الأول في ا صدر" :  البستان"(*******)
 . (555 .ص, نفس المرجع,محمد ناصر :)أنظر . م  5944

م وقد  5941وقد صدر العدد الأول منها في ماي ,ست للشيخ الزاهري ولي,هي لحمزة بوكوشة " : المغرب العربي"(********)
 ( .411.ص, نفس المرجع,محمد ناصر ) أنظر .وقد صدر منها خمسة أعداد فقط ,م  5941توقفت في أواخر 

وقد توقفت ,وهي للشيخ حمزة بوكوشة وعلي بن سعد ,م  5941صدرت بالعاصمة في شهر فيفري " : الليالي"(*********)
 ( .519.ص, نفس المرجع ,محمد ناصر ) أنظر .م  5941ن الصدور في مارس ع

             591 .ص, المرجع السابق, 5:ج , مذكرات:  محمد خير الدين (1)
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   : (*)85البصائر  _ 4ـ  2ـ  3
 

ذلك وقد استمر ,ناطقة باسمها  بقيت الجمعية دون صحيفة" ط السوي الصرا"بعد تعطيل 
 وهو تاريخ صدور أول عدد من صحيفة,م  5942ديسمبر  51إلى غاية م  5944ي من جانف

ر هذه تصد وقد استطاعت الجمعية أن, وأطول صحفها عمرا, لسان حال الجمعية" البصائر "
وقد كللت هذه المساعي ,والمتواصلة لدى إدارة الاحتلال ,المتكررة  مساعي العلماء بعدالصحيفة 

قبل هذا يشغل منصب  كان  والذي,الي العام إلى منصب الو " ميو .م "بالنجاح بعد وصول السيد 
 وقد تقدمت الجمعية, وعلم الحقوق,لكلية العلوم الكبرى وصاحب المعارف الواسعة في الفقه  عميد

تسهيل في وجه العلماء الأحرار و فتح المساجد الإسلامية  من أهمهامطالب  إلى الحاكم العام بعدة
دار جريدة لها ورفع الحجر عن الجمعية في إص,وفتح المغلق منها ,اتب القرآنية إعطاء الرخص للمك

 .(1)86للجمعية في إصدار صحيفة ناطقة باسمها أذن الحاكم العام وقد,تكون لسان حالها 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   }: الآية الكريمة ديدة مستوحى منوكان اسم الصحيفة الج

وكان مدير الصحيفة , (514:  الأنعام){ڃ   ڃڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
تصدر  وكانتياز فيها الشيخ محمد خير الدين وصاحب الامت,الشيخ الطيب العقبي  يرهاورئيس تحر 

 من مدينة الجزائر هاوقد انتقل مقر , تصدر الاثنين من كل أسبوع لتصبح, يوم الجمعة من كل أسبوع
وعن مبدأ الصحيفة يقول الشيخ ,راف وإدارة الشيخ مبارك الميلي شتحت إ,إلى مدينة قسنطينة 

مبدأ  ومعنى هذا أن,هي لسان حال جمعية العلماء المسلمين " البصائر "إن جريدة : " الإبراهيمي 
مناحيه يرجع إلى كلمتين ذواتي مدلول واسع  ومبدأ الجمعية وإن تعددتالجريدة هو مبدأ الجمعية ؛

 . (2)87" (العلم والدين)وهما 

: مما جاء فيه , "جريدة العلماء "وأما عن خطتها فقد جاء في عددها الأول مقال بعنوان 
مرحبا ,فمرحبا بجريدة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي نحن لها على العهد القديم وإن طال "

                                                           

   . " 12:الملحق رقم  " أنظر صورة للصحيفة *()
  5 .ص,م  5942ديسمبر  51: بتاريخ , 5 :ع ,البصائر  (1)
 5.ص,م  5941جانفي  51: يخ بتار , 5: ع ,لبصائر ا (2)
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 نشروت,والدين القويم ,العلم الصحيح  وتنير البصائر بنور,تزيل الغشاوة عن الأبصار " بالبصائر "
في النفوس أولا من عقائد طاهرة  وتحي ما غرسه الإسلام,فتجدد التحلي بها  الفضيلة الإسلامية

وأبت أن تنتقل من ,وآداب نبوية ظلت في الكتب بعد القرون الأولى ,وأخلاق إسلامية ,وعزائم قوية 
فظهور جريدة جمعية العلماء من جديد في المجتمع الجزائري  ...صفحاتها إلى صفحات القلوب 

ظهور لما يجب أن يظهر في محله لهيئة علمية كبرى تسعى في نشر العلم والدين مقرونين بالعزة 
 وسنة رسوله الأكرم,وتدعو هذه الأمة إلى فهم كتاب الله ,ومصحوبين بالعمل النافع ,الإسلامية 

بجنب هذا ,ونبذ ما عداهما من أوضاع الناس ,وتمسك بهما في السراء والضراء ,صلى الله عليه وسلم 
وأوهامهم الفاشية بين طبقات عامة الأمة على مرأى ومسمع من أدعياء ,وبدعهم الضالة ,الدين 

كتب ما ينفع وت,رف ما تقول إن سرورنا اليوم لعظيم بعودة هذه الجريدة التي تع.الخصوصية المكذوبة 
وتسهيل الطرق إليه ,ث على طلبه وتخدم العلم بالح,ويبعث الأمة على السعي في سبيل العلم والحياة 

والجهل ,وللكشف عن جمال وجهه السمح للناس بهدم أسوار البدع ,وللإسلام ببيان محاسنه السامية 
 . (1)88"... والضلال

فكان ولا غاياتها , تغير في أهدافها ولم,سارت على خطى سابقاتها  " البصائر"فعلى هذا فإن 
 ورد على أهل الطرق,حاسن الإسلام والتعريف بم,هدفها الأول والأخير هو نشر العلم الصحيح 

وأبغضته في نفوس , رساتهم التي أذهبت رونقهومما,بفهمهم الخاطئ شوهوا صورة الإسلام  الذين
يقول ؛" والإسلام العروبة "رافعة شعار ,اطل لا هوادة فيها مع أهل البفخاضت بهذا حربا , أتباعه

بل ذلك التاج اللامع على ,حين تضع تلك الشارة الثمينة على صدرها  " البصائر"و:"الإبراهيمي 
ولا حلية ,ولا عنوانا بلا كتاب , لا تضعهما رمزا بلا حقيقة" العروبة والإسلام : "وهو كلمتا ,رأسها 

لا تزيد فيها ولا . مبرورة للعروبة والإسلام وأعمال ,نة وادقة ومز ,بل هي حقيقة صادقة ,على عجوز 
وهي ,وهي حارسة الهدي المحمدي بهذا القطر ,فالبصائر هي مجلى البيان العربي بهذا القطر ,مبالغة 

المؤتمنة على الفضائل الشرقية بهذا الوطن في وقت أجلب فيه الاستعمار بخيله ورجله على هذه 
    . (2)89"... وينقصها ليبيدها,زهد فيها ينتقصها لي,الثلاثة 

                                                           

 4 .ص,م  5942ديسمبر  51: بتاريخ , 5 :ع ,لبصائر ا (1)
 545 .ص, السابق المرجع, 5:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (2)
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ديسمبر  51 امتدت منالأولى  الفترة, على فترتين زمنيتين" البصائر"وقد صدرت صحيفة 
حيث قررت عشيت قيام الحرب العالمية الثانية  م 5949أوت  52واستمرت حتى , م 5942

وقد صدر من , ية الرأيلم تكن تسمح بحر باختيارها لأن تلك الظروف الجمعية تعطيل الصحيفة 
 وأما الفترة, (1)90م  5949أوت  52بتاريخ  هاكان آخر ,عددا  مائة وثمانونالصحيفة في هذه الفترة 

 عشر سنوات حيث توقفت أثناء الثورة استمرتقد و ,م  5941جويلية  52من  ة كانتالثاني
حزاب والحركات الوطنية لوطني من كل المنظمات والأوذلك بعد أن طلبت جبهة التحرير ا,التحريرية 

وبه ,عمرا وأكثرها أعدادا أطول صحف الجمعية " البصائر "فتكون بهذا , (2)91أن تنخرط تحت لوائها 
وثبت حافل ,سجلا للحركة العلمية والأدبية في القطر الجزائري  على قول الشيخ الإبراهيمي أصبحت

 .     (3)92وكنز من البيان العربي,بأعمال الجمعية 

 لسان لحالها فحسب المسلمين الجزائريين تها جمعية العلماءهذه الصحف التي أصدر  لم تكنو 
وهي   والأمة الإسلامية من تاريخ الجزائر شاهد عيان على تلك الحقبة المهمة بل استطاعت أن تكون

؛وعن الدور  نابههود التي بذلها علماء الجزائر في مقاومة الاحتلال وأذالجأكبر شاهد على كذلك 
وكان لابد لهذه الفترة الحاسمة في هذه : "يقول الشيخ محمد خير الدين  ي لعبته هذه الصحافةالذ

وتحمل إليها من الأمة ,الدعوة الإصلاحية من صحافة سيارة تحمل إلى الأمة أفكارها وأخبارها 
السنة )فكانت هذه المجموعة من الصحف الأسبوعية لجمعية العلماء ,مشاعرها ومطالبها واحتياجاتها 

وهي صحف ختمت أيامها كما بدأت في وسط المعركة الحامية ,( والبصائر,والصراط ,والشريعة 
وهذه الصحف كلها .والخير والشر ,والعدل والظلم ,والهدي والضلال ,بين الحق والباطل ,الوطيس 

تراث هذا  وما تزال حتى اليوم في سجل التاريخ من,لسان حال جمعية العلماء التي عملت لخير الأمة 
ولو جاز للجمعية اليوم أن تقول شيئا عن هذه . الوطن تاريخا مجيدا نظيفا لخير هذه الأمة ونفعها 

 . (4)93"تلك آثارنا تدل علينا   فانظروا بعدنا إلى الآثار   :على قول القائل الصحف لما زادت 

                                                           

  519 .ص, المرجع السابق,  م 1918 إلىم  1881الصحف العربية الجزائرية من :  محمد ناصر (1)
 599. ص,المرجع السابق , 5: ج , مذكرات : ير الدينمحمد خ (2)

 541 .ص, المرجع السابق, 5:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (3)

د ط , السنة الأولى,مجموعة جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  تصدير :محمد خير الدين  (4)
 ي , ط .ص, د ت,بعث دار ال:قسنطينة ,
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 :  في مواجهة الانحراف العقدي  العلماء  معيةج  ةفاصح_  3ـ  3
 

 :المنتشر في المجتمع الجزائري من خلال  افة جمعية العلماء الانحراف العقديواجهت صح

 : نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة   _ 1ـ  3ـ  3
 

وما يتبع ذلك من نشر , على نشر العقيدة الإسلامية في الأساس لإسلاميةتقوم الدعوة ا
ئل لتكون أداتها في إيصال معالم الحق وهذه الدعوة تحتاج إلى وسا, مجالات الحياةمختلف لتعاليمها في 

الإسلام تعني العلم والإعلام لهذا كانت الشهادة وهي رأس الأمر في ,إلى البشر كافة من جهة 
 . (1)94خبار والبيانوالإ

انحرافاتها لتكون معالجة و ,الإسلامية لتقويم أخلاقيات المجتمعات  الإسلامية الدعوة كما تسعى
فالدعوة ,وهذا ما يعرف بالنقد الذاتي ,وتوجيهاتها من جهة أخرى  متطابقة مع حدود الشريعة

وهذا ما ينسحب بالضرورة على الإعلام ,الإسلامية تقوم على أساس المسؤولية التي حملها الله لعباده 
الإسلامي الذي يعتبر مناط المسؤولية فيه قائم على الأركان المجملة التي حددتها نصوص القرآن الكريم 

 . (2)95عمل وتبليغعلم و : 

ما ترك ف,فصلاح الأمة فيه ,لقرآن الكريم تلك الانحرافات لا يكون إلا من خلال ا ومعالجة
وفي هذا ,حذر منه و ,ونهى عنه وما ترك شرا إلا ,وحث عليه ,خيرا يفيد الناس إلا دل عليه القرآن 

بل اجتثاث لتلك النقائص , القرآن إصلاح شامل لنقائص البشرية الموروثة: "الشيخ الإبراهيمي  يقول
التي لا يظلم فيها البشر ولا يهضم له حق على أساس من الحب ,وبناء للحياة السعيدة ,من أصولها 

فالعقائد فيه : ولا خلل ,والقرآن هو الدستور السماوي الذي لا نقص فيه ,والعدل والإحسان 
والروح لا يهضم لها ,خلاق مستقيمة والآداب قويمة والأ,والأحكام عادلة ,والعبادات خالصة ,صافية 

                                                           

  51.ص, م 5991, قصر الكتاب : الجزائر ,د ط , أصول الدعوة:  عبد الكريم زيدان (1)
 5919,دار الكتاب اللبناني :بيروت ,دار الكتاب المصري :القاهرة ,د ط , المدخل إلى وسائل الإعلام:  عبد العزيز شرف (2)
 541.ص,
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وهو الذي لا ,صلح عليه أول هذه الأمة هذا القرآن الذي ,لا يضيع له مطلب والجسم ,فيه حق 
 . (1)96" يصلح آخرها إلا عليه

 وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه شفاء ورحمة ؛قال تعالى فقد, ح هذه الأمةالقرآن صلابف

ا في القلوب من فهو شفاء لم, (15 : سراءالإ){ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ}:
وطلب الخير ,الإيمان والحكمة  من يحصل فيهالما وهو رحمة ,وميل ,وزيغ ,وشرك ,ونفاق ,شك 

 . (2)97 حقه ورحمةواتبعه فإنه يكون شفاء في,ولا يكون هذا إلا لمن آمن به وصدقه ,والرغبة فيه 
فكان , بالغا من حيث أنه كان يركز عليه امافنجد القرآن الكريم قد أولى موضوع العقيدة اهتم

وكان أول ما ينهون عنه هو الشرك ,وإفراده بالعبادة ,هو توحيد الله تعالى أول ما يدعو إليه الأنبياء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ    }: قال تعالىودعاء غير الله ؛

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڄ  ڄ  ڃ}: تعالى وقال, (52:الأنبياء ){ٺ

ڳ  ڳ  ڱ  }:قال تعالى به أمر الله أهل الكتاب و , (41: النحل ){چ  ڇڇ

  . (2 : البينة){ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ

أيها : " يستحث هممهم وفي هذا الصدد يقول الشيخ ابن باديس في كلمة وجهها إلى العلماء
إنكم ,من مهاوي الضلال  إنقاذهاوصار في استطاعتهم ,بالعالمية العلماء الذين اعترفت لهم الأمة 

ومعلوم أن ,بتطهير العقائد من الوثنية تعلمون أن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ دعوته 
 . هم ورثة الأنبياء القائمون برد كل محدث خلاف ما كان عليه الدين,العلماء بالدين العاملين به 

"98(3) . 

                                                           

 92. ص, السابق المرجع, 4:  ج, ر الإبراهيميآثار الإمام محمد البشي :الإبراهيمي  (1)

دار الوفاء للطباعة والنشر :المنصورة ,5ط ,5: ج ,أنور الباز:أعده ,عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: أحمد محمد شاكر  (2)
 425. ص,م 5112,

 5 .ص,م  5952سبتمبر  41: بتاريخ , 51:ع , لمنتقدا (3)
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إن القرآن العظيم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول : "يقول الشيخ مبارك الميلي كذلك و 
على  وأول ما ينكرونه,هو توحيد الله _ صلوات الله عليهم أجمعين _ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون 

ليه وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله ع. الشرك ومظاهره  مهمقو 
لشدة الحاجة وما ذلك إلا ,وآله وسلم فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه 

   . (1)99".وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين ,إلى معرفته 

حيث  ,حيد إلى التو  ومن بعده علماء الجمعية الشيخ ابن باديس فمن هذا المنطلق كانت دعوة
عن  في ذلك مبتعدا ية الصحيحةيات القرآنية والأحاديث النبو الآعلى الشيخ فيها  عتمدي كان

 لكثير من المسلمين بعقائدهموجهل ا,إعراض  السبب في تكان  والتي, (*)100ةالمعقدالمتكلمين  هجامن
م بغاية البيان ونهاية أدلة العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظي" : ابن باديس الشيخيقول ؛ اوحقائقه
العقائد من وأدلة تلك ,فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائدها الدينية ...التيسير

ولن يجد العامي ,إذ يجب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة دينية على علم ,القرآن العظيم 
ى أهل العلم أن يرجعوا في تعليم فهو الذي يجب عل,في كتاب الله الأدلة لعقائده سهلة قريبة إلا 

أما الإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارة ,العقائد المسلمين إليه 
وقد  ,العلم إلى عباده وهم في أشد الحاجة إليه وتصعيب ,فإنه من الهجر لكتاب الله ,الاصطلاحية 

 .(2)101"سلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم في عامة الم

أن الشيخ ابن باديس سلك هذا المسلك في تدريس طلبته  للتدليل على ذلكويكفي    
والتي طبعت فيما بعد بعنوان ,من خلال الدروس التي كان يمليها عليهم ,العقيدة الإسلامية 

يات الآفيها على  حيث كان يعتمد,"بوية العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث الن:"
وقد كان لهذه , بعبارات بسيطة يسهل فهمها ويشرحها,وعلى الأحاديث النبوية الصحيحة , القرآنية

 يقول؛والتغيير داخل المجتمع الجزائري ,شباب حمل لواء الإصلاح الطريقة أثرها في تكوين جيل من ال

                                                           

 49. ص,المرجع السابق ,  ومظاهرهرسالة الشرك  : مبارك الميلي (1)

والأصول الفلسفية المجملة والشبهات ,والأقيسة,يعتمد في دفاعه عن العقائد الإيمانية على الأدلة العقلية" : منهج المتكلمين" (*)
مين في منهج السلف والمتكل: جابر إدريس علي أمير:)أنظر تفصيل ذلك .وقد عارضوا بها صحيح المنقول ,التي سموها معقولات

 ( .   41. ص,المرجع السابق,5:  ج, موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في العقيدة

 515. ص, السابق المرجع,5:  ج, بن باديسار اآث : ابن باديس (2)
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اثق من أن هذه الطريقة السلفية التي سار عليها أستاذنا وأنا و : " (*)102محمد الصالح رمضانالأستاذ 
الفطرة البشرية التي جاء بها لأنها تتماشى و ,المثلى الإمام في عرض العقيدة الإسلامية هي الطريقة 

 . (1)103" القرآن لهداية الناس

ينية والتي عرفت بالحركة الإصلاحية الد,دعوة التي قامت بها الجمعية في هذا المجال الفكانت 
ورجوعا بالمسلمين إليهما لأنهما ,وعملا ,هي في حقيقتها دعوة إلى الكتاب والسنة الصحيحة فهما 

بالحديث عملا , (2)104ولأنهما سبب سعادة المسلمين وسيادتهم في العصور الأولى,أصل الدين ومنبعه 
 . (3)105" إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي:" الشريف

  : الرد على الطرقية  _ 2ـ  3ـ  3
 

لما بدأت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دعوتها إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة اصطدمت 
ومحاربة  ,فكان لابد من محاربتها,بكثير من العقائد والبدع والضلالات التي كانت منتشرة في المجتمع 

رقية هي من تغذي هذه العقائد داخل المجتمع وقد كانت الط, لها يروجها وأكل من يدافع عنها 
مع ما لها من ,مع وجود الطرقية المشؤومة  ة إصلاحأنه لا يتم في الأمة الجزائريفرأت الجمعية ,الجزائري 

ومن شدة تأثير ,(4)106وقتل للمواهب,ومع ما فيها من إفساد العقول ,سلطان على الأرواح والأبدان 

                                                           

 ببلدية القنطرة ولاية بسكرة سنة ولد,من أبناء الحركة الإصلاحية في الجزائر ,شاعر ,كاتب ,محمد الصالح رمضان : هو (*)
ليلتحق بعدها بدروس الشيخ ,ثم تابع تعليمه في المدرسة الابتدائية الفرنسية ,حفظ القرآن في كتاب , (م 5954_ هـ  5445)

ليكلفه الشيخ بعدها ,التحق بدروس الشيخ ابن باديس بالجامع الأخضر  5944وفي سنة ,محمد الأمين سلطاني القنطري 
إمام "من آثاره ,وقد استمر العمل في ميدان التربية والتعليم قبل وبعد الاستقلال , 5941بالتدريس في مدرسة التربية والتعليم سنة 

: موقع جريدة البصائر: تهترجم أنظر( .م 5111_ هـ  5459)في سنة تو ,"  الجزائر الشيخ ابن باديس
(www1.albassair.org /modules.php ? name=News&file=article&sid=749. ) 
محمد الصالح رمضان :ية وتعليق روا, العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مقدمة: رمضان محمد الصالح (1)
 2. ص,م 5992,ر الفتح للطبع والنشر والتوزيع دا:الشارقة ,5ط ,
   541.ص,المرجع السابق , 5: ج , مذكرات : محمد خير الدين (2)
ح ,"امعصحيح الج"وصححه الألباني في, 94.ص,العلم _كتاب,5:ج ,"على الصحيحين المستدرك"الحاكم في (3)
(5941. ) 

     22.ص, المرجع السابق, سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : الإبراهيمي (4)
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إليه علماء الجمعية إنما هو خصومة بينهم وبين   من الناس أن ما يدعواعتقد كثير الطرقية على المجتمع
 . (1)107وليس عقيدة إسلامية عامة,الطرقيين 

وذلك من خلال ,هذه الطرق الطرقية محاولة إصلاح  بين علماء الجمعية وواجهة المقت بقد س
دارس أخلاقية تسعى إلى وم,رؤساء الزوايا أن يحولوا بعض محلاتهم الدينية إلى مراكز خيرية  دعوة

لم تفلح فكان لابد من ولكن تلك المساعي , (2)108ونفع العموم لا نفعهم وحدهم,إيصال الخير 
ثم مواجهة تلك , (*)109بالعرض والكشفوالفساد الاجتماعي , العقدي التصدي لمظاهر الانحراف

والذبح لغير ,ودعوة غير الله , (**)110والمنكرات التي تنشرها الطرقية وتحميها كتأليه شيوخ الطرق,البدع 
من هذه  فقد وقفت الجمعية,وغيرها من الأعمال التي تتنافى مع عقيدة التوحيد الخالص ,الله 

وقول سلف الأمة رافعة ,سنة والدليل من الكتاب وال,وقد ردتها بالحجة , الأعمال موقف المنكر لها
 . (3)111"وكل بدعة ضلالة ,بدعة إن كل محدثة في الدين "شعار 

والجدير بالذكر أن الصراع بين علماء الجمعية والطرقيين سبق تأسيس الجمعية بحوالي عقد من 
سنة " الإصلاح "و,م 5952سنة " الشهاب "و," المنتقد "إنشاء صحيفة واشتد بعد ,الزمن 

والتجريح مما ,وصل إلى التنابز بالألقاب ,هذه الفترة منحى خطير  وقد أخذ الصراع في,م  5951
نقول : "يقول في كلمة وجهها للطرفين , ليضع حدا لذلك ى بالشيخ ابن باديس إلى التدخلأد

المهاترة  أقلعوا عن: من الجانبيين بلسان الدين والأخوة الإسلامية هذه الكلمة لجميع الكتاب 
آن العظيم في المناظرة طريق القر واسلكوا ,والملامزة مما هو حرام بإجماع المسلمين والمشاتمة والمغامزة 

وإقامة للحجة التي ترد عليه مع حسن السلوك والقصد في ,بيان لقول الخصم بدون تعرض لشخصه 
 . (4)112..."والإذعان لها إذا ظهرت على أي لسان ,الوصول إلى الحقيقة 

                                                           

 5 .ص,م  5941فيفري  55: بتاريخ , 99 :ع , لبصائرا (1)
 2 .ص,م  5952نوفمبر  55: بتاريخ ,5 :ع , لشهابا (2)
 (. 5 .ص,م  5952نوفمبر  51: بتاريخ , 4:ع , لشهابا: ) أنظر (*)

والاعتماد في سعادة الدارين عليهم ,والخشية منهم ,إليهم بالرجاء فيهم  صرف قلوب الناس:"يقول الشيخ الميلي  (**)
 ( .521.ص,المرجع السابق , رسالة الشرك ومظاهره: الميلي :)أنظر " .وهذا تأله منهم واستعباد لأتباعهم ,

     11.ص, المرجع السابق, سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : الإبراهيمي (3)

 4.ص,م  5951جوان  54: بتاريخ , 515:ع , لشهابا (4)
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وتأسيسهم ,خ الطرقية عنها وانشقاق بعض شيو ,وقد زاد هذا الصراع بعد تأسيس الجمعية 
ولكنها كانت كما ,ة المصلحين وذلك بهدف تحويل الناس عن جمعي,وصحفها  السنة الطرقيةجمعية 

 . (1)113الشيخ ابن باديس بناء أسس على شفا جرف هار فانهار بها قال

الصراع القائم بين الجمعية وخصومها من  هذا م 5944إحدى الجرائد سنة وقد صورت 
وما تنشره من ,ين التي وقفت ضد الطرقية كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائري" :الطرقيين فقالت 

ومنذ سنة ,( عصريين من متنوري المسلمين)وأباطيل تتكون من أشخاص عظماء أحرار ,خرافات 
والبعض يدرسون ,تقريبا والحرب قائمة بين الإصلاحيين والطرقيين بعضهم يعلم بواسطة الجرائد 

ولا يخفون ,لتي دنست وجه الإسلام ويحاولون هدم البدع ا,لجماعاتهم أفكار التقدم والعمل 
ومعارضوهم يدافعون بكل شدة عن مصالحهم المادية والأدبية التي أصبحت مهددة من ,مقاصدهم 

ففي الداخل فقد كان ,وأعداء المرابطين ,مرابطين : فالجزائر منقسمة إلى حزبين ,طرف المصلحين 
الفرنسية فالشعب فيها لا يريد إلا التقدم  أما بالمدن التي أثرت فيها المدارس.الطرق كثيرين  أتباع

 . (2)114" وتحرر الفكر

فقد ,وبين علماء الجمعية ,وقد حاول بعض مشايخ الطرق أن يخففوا من شدة الصراع بينهم  
واعتبر أن الحرب ,بيانا حاول من خلاله توقيع الصلح  م 5944ماي  1نشر الشيخ الحافظي في 

خلاف الواقع لاشك وهذا , (3)115طفيفةبسبب خلافات عقائدية  القائمة بين الطرفيين لم تكن إلا
أنها أمور تتعلق في أصل هذا  الجمعية وخصومها من الطرقيين علم فمن طالع أصول الخلاف بين

فدعاء ئد ومنكرات يتنافى مع هذا الأصل ينشرونه من عقا وما,فأهل الطرق ,ألا وهو التوحيد  الدين
وغيرها ,والذبح لهم من دون الله ,والتوجه إليهم بالرجاء والخشية ,د واتخاذ قبورهم مساج,الصالحين 

وفي بيان هذا , (2 : الفاتحة){ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ }:تنافى مع قوله تعالى تمن الأعمال 

                                                           

 5.ص,م  5941جويلية  59: بتاريخ , 554 :ع , لبصائرا (1)
(2) Revue bônoise n°=12733 , 18 septembre 1933  , جمعية : عبد الكريم بوالصفصاف : )نقلا عن

 ( .599.ص,المرجع السابق , 1981_  1991العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية 
  515.ص, نفس المرجع,عبد الكريم بوالصفصاف  (3)
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 الفاتحة){ٿ  ٿ   }:فالعبادة المذكورة في قوله تعالى :وبالجملة ": (*)116المقريزي العلامة الأصل يقول

والتكبير ,والتسبيح ,والحلف,والنذر ,توبة وال,والخشية ,والتقوى ,والإنابة ,كل والتو ,هي السجود  (2 :
والدعاء كل ذلك محض حق الله ,وحلق الرأس خضوعا وتعبدا ,والاستغفار ,والتحميد ,والتهليل 

 .(1)117" تعالى

نحن "بعنوان "  المحمدية السنة النبوية"وقد جاء رد الجمعية على دعوة الحافظي على صفحات 
نحن نرى أنه لا خلاف بيننا : "بيان الومما جاء في ," ولكن نرفض شروط الحافظي ,لا نرفض الصلح 

وتلتمسون لها ,ونشتد في إنكارها وننكرها ,وبينكم في حقيقة الأمر إلا في أشياء نسميها بدعا 
من أمته ونحاكمكم في هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح ,والتأويلات ,المخارج 

ي فلان وقول فلان وإقرار العامة إذ كان ما نحن فيه من الدين الذي مداره على هذه فتلتجئون إلى رأ
والحجة في هذا قائمة عليكم فلم .ومتى كان رأي فلان وقول فلان وإجماع العامة حجة في دين الله 

الدعوة إلى الصلح في شيء قام والبهت فما معنى يبق إلا الاعتراف يعقبه الرجوع إلى الحق أو المكابرة 
  . (2)118"دليله ؟  

وبين علماء  م أحد كتابها استمرار الحرب بينهاكد بقلوتؤ ,د لتعود صحف الطرقية فيما بع
وليفخر ,خر الجزائر بمثل هذا الكاتب فتل: "قائلا " البصائر "فجاء الرد على صفحات ,الجمعية 

في العلوم  الإصلاحأريد هذا الكاتب عدم . لجزائريين رؤساء البلديات وسائر المعاكسين ا( الاسيار)
والفنون والمعارف والدين ؟ إن مدينة الجزائر التي كان بها ستون مسجدا حين كان السكان المسلمون 

أبهذه ...والسكان يناهزون مائة ألف ,أصبحت الآن فيها أربعة مساجد ,لا يتجاوزون بضعة آلاف 

                                                           

المصري المولد ,البعلبكي الأصل ,العبيدي ,أبو العباس ,أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن تميم بن عبد الصمد  : هو (*)
ثم تحول إلى ,تفقه على مذهب أبي حنيفة ,نشا بها ,هـ (111)بالقاهرة سنة  ولد,محدث ,مؤرخ ,عالم ,قاضي ,تقي الدين المقريزي ,

تأليف كثيرة  له,وعرض عليه قضائها فأبى,دخل دمشق ,والإمامة في القاهرة عدت مرات ,والخطابة ,ولي الحسبة ,مذهب الشافعي 
 أنظر.هـ (142)في بالقاهرة سنة تو ," السلوك في معرفة دول الملوك","  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:"نافعة منها 

لابن تغرى بردي " المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي", (511.ص/4ج )لابن حجر " إنباء الغمر بأنباء العمر: "ته ترجم
 ( .221.ص/5ج )للسيوطي "المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةحسن ",( 452.ص/5ج )
 41.ص,د ت ,شركة الشهاب :الجزائر ,د ط ,علي حسن علي عبد الحميد :تح , تجريد التوحيد المفيد: المقريزي  (1)

 5 .ص,م  5944ماي  59: بتاريخ , 1 :ع , لسنة النبوية المحمديةا (2)
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وبناء القبب وزيارة النساء للقبور ,لتزداد الخرافات انتشارا  الإصلاحة المخازي يريد هذا الكاتب مقاوم
ألهذا .وتزليجها والجلوس عليها والتمسح بها والتضرع إلى الأموات من الأولياء في قبورهم  وتجصيصها

 . (1)119" الإصلاحالغرض يقاوم 

دال على أنه وهو ,ويقل أحيانا ,وقد كان هذا الصراع بين الجمعية وخصومها يشتد حينا 
نشره في وقد صرح الشيخ ابن باديس بذلك في مقال له ,هناك من كان يحركه من وراء حجاب 

إن الذين يعرفون تاريخ النصرانية في القرون : "تعليقا منه حول الزوايا ومفاسدها حيث قال "البصائر "
وموقف , الإصلاحية وتاريخ النهضة الأوروبية يشهدون اليوم من أعمال الجمعية الدينية,الوسطى 

اضي تعاد على أرض الجزائر اليوم الإدارة إلى جانب الزوايا الطرقية ضدها صفحة من ذلك التاريخ الم
والعقول ك العهد السحيق في افساد النفوس في ذل( الاكليروس)فالزوايا والطرقية تمثل الكنيسة ورجال 

والجمعية الدينية ,الكنيسة واستغلالها عمال والإدارة تمثل أمراء ذلك العهد في است,بالدجل والتحريف 
 . (2)120"على فارق في الوضع والأسلوب  الإصلاحتمثل رجال  الإصلاحية

فبهذه المقارنة التاريخية بينن الشيخ الدور الذي لعبته كل من الطرقية وإدارة الاحتلال في محاربة 
وذلك حتى يستطيع ,لتخلف ودعاته من أجل أن يبقى الشعب الجزائري حبيس الجهل وا الإصلاح

إن هذه المقارنة التاريخية الشيقة توضح بأن : "المحتل السيطرة عليه ؛يقول الأستاذ بوالصفصاف 
عيين وباحثين مؤرخين بل كانوا علماء اجتما,في الجزائر لم يكونوا رجال دين فقط  الإصلاحعلماء 

بل ,نظار أنصاف المثقفين كما ادعى البعض فلا ينظرون إلى الظواهر الاجتماعية والحوادث التاريخية بم
بالأدلة وبكل قضايا العصر يجادلون خصومهم ,أنهم كانوا واعين سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا 

الشامل الذي يبدأ من  لإصلاحلالعلمية مما لا يدع مجالا للشك في المذهب الجديد الرامي والبراهين 
 .  (3)121"الأساس وينتهي إلى القمة 

                                                           

 1,  1. ص,م  5941ية جويل 5: بتاريخ , 551 :ع , لبصائرا (1)
 5.ص,م  5941أوت   59: بتاريخ , 551 :ع , لبصائرا (2)
 514, 515.ص, مرجع السابق,عبد الكريم بوالصفصاف  (3)
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د حذر علماء الجمعية من خلال صحافتهم الشعب الجزائري من مغبة الوقوع في حبال وق
ها انظروا أي:" (*)122وفي ذلك يقول الأستاذ حمزة بوكوشة,وبينوا الفرق بينهم وبين الطرقيين ,الطرقيين 
طرق وشيوخ ال,العلماء أتوكم مجتمعين لتبليغ العيظات ,إلى الفرق بين العلماء والطرقيين  الإخوان

والعلماء ,الطرق شتتتكم وأضرت بكم في دينكم ودنياكم ,في سباق لأخذ الزيارات  يأتونكم متفرقين
 . (1)123"إلى الكتاب والسنة وتعليمكم العلم الصحيح  إرجاعكميريدون 

ذلك أن المشروع و ,الطرقية  ة هي الرد ومواجهةفتكون بهذا السمة الغالبة على صحافة الجمعي
فكان لابد من مواجهتها وفضح ,أطلقته الجمعية كانت الطرقية حجرة عثرة أمامه  الإصلاحي الذي

 المقام وفي هذا,الغاشم  دم بها في الدرجة الأولى المحتلوالتي كانت تخ,أمام الشعب الجزائري  مخططاتها
طل يعتبرون القضاء على الطرقية هو قضاء على كل باإن علماء الجمعية : "الإبراهيمي  الشيخ يقول

يادين الحياة مع وجود هذه الطرق أي إصلاح في كل م( الأمة الجزائرية)وأن لا يتم في ,وضلال 
بل أن لها ,لم تنفق كل أوقاتها في الهجوم على الزوايا الفاسدة والواقع أن جمعية العلماء , ...وخرافاتها

ا يستحقه من برنامجا إصلاحيا عمليا حكيما وزعت على فصوله كل أعمالها معطية كل فصل م
ولولا العقبات التي وضعت في طريقها ,عمل حسب ما توفر لها من وسائله واقفة عند كل ,الأولوية 

 . (2)124" التي يشملها برنامجها بخطوات مباركة الإصلاحلسارت في جميع فروع 

 الذي فطن لخطورة,فكان لهذه الجهود في مواجهة الطرقية الأثر البالغ داخل المجتمع الجزائري 
نحن فلسناهم : "فقد اعترف أحد مشايخ الطرق بذلك فقال ,والوطن ,وجنايتها على الدين ,الطرقية 

 . (3)125"وهم أفلسونا عند الأمة ,عند الحكومة 

                                                           

لينتقل رفقة والده إلى ,بواد سوف ( م 5919_ هـ  5451)سنة  ولد,شاعر ,أديب ,كاتب ,حمزة بن البشير شنوف  : هو (*)
لينخرط ,م  5941ليتخرج منها سنة ,التحق بالزيتونة  م 5954سنة ,وتعلم مبادئ الفقه ,حيث حفظ القرآن ,مدينة بسكرة 

ليتخرج منها سنة ,بعد الاستقلال التحق بالجامعة شعبة الحقوق , اويشارك في نشاطاته,بعدها في جمعية العلماء بعد تأسيسها 
موقع مؤسسة : ته ترجم أنظر( .م 5994_ هـ  5452)ة توفي سن,اعتزل الحياة العملية ليتفرغ للقراءة  5995وفي سنة , 5915

 (www.albatainprize.org/Encyclopedia/poet/0481.htm) : الشعري جائزة عبد العزيز سعود للإبداع
 4.ص,م  5941جانفي  55: بتاريخ , 91 :ع , لبصائرا (1)
 21,  22.ص, السابق المرجع, سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : الإبراهيمي (2)

 541 .ص,المرجع السابق , رسالة الشرك ومظاهره : مبارك الميلي (3)
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والحق أن جوهر الصراع : "وعن هذا الدور الذي لعبته الجمعية يقول الأستاذ بوالصفصاف 
ستحدثة التي أصبحت دينا مستقرا امة والشعائر المبين الجمعية والطرقيين كان يتمثل في البدع الع

والخرافات الباطلة حيث كان ,التي دوخها شيوخ الطرق بالشعوذة وعقيدة راسخة في نفوس العامة 
وبما أن إصلاح المجتمع يتطلب ," إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "شعار الجمعية في هذا الباب 

قد بدأت بتطهير العقائد من الخرافات التي سببتها الطرق  فإن جمعية العلماء,البدء من الأساس 
فكانت محاربة الجمعية للطرقيين تعنى محاربة الاستعمار ,الفاسدة المؤتمرة بأوامر الإدارة الاستعمارية 

لولا اعتماده ,لأن الاحتلال الأجنبي لم يكن يستطيع إرساء قواعده في البلاد ,بطريق غير مباشر 
 . (1)126"  المحافظة على قوتهالمحلية التي قدمت ضميرها كبأ فداء من أجل على بعض الفئات ا

 : مواجهة التنصير _ 3ـ  3ـ  3
 

الدخول في دين النصرى :وفي المحكم ,من التنصر وهو الدخول في النصرانية: التنصير في اللغة 
يولد إلا على ما من مولود : " الشريف وفي الحديث. (2)127ويقال نصره تنصيرا أي جعله نصرانيا

 . (4)129والفطرة هنا هي الإسلام, (3)128"فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ,الفطرة 

أو في أوساط الوثنيين ,هو الدعوة إلى النصرانية بين أبناء الديانات الأخرى : وفي الاصطلاح 
والإنجيل معناه في ,"  الإنجيل"باعتبارها دعوة إلى " التبشير "وتسمى هذه الدعوة أحيانا ,واللادينيين 

 . (5)130" التنصير"لكن الأدق في التعبير عن الدعوة إلى النصرانية هو مصطلح ," البشارة "اليونانية 

                                                           

 512.ص, مرجع السابق,عبد الكريم بوالصفصاف  (1)

 1ط ,محمد نعيم العرقسوسي :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف :تح , القاموس المحيط : لفيروزآباديا (2)
 414.ص, نصرمادة , م 5112,مؤسسة الرسالة : بيروت ,

وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ ,إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه :باب ,الجنائز:كتاب ,"صحيحه "لبخاري في ا (3)
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال ,كل مولود يولد على الفطرة :باب ,القدر:كتاب ," صحيحه"ومسلم في ,( 5421)ح ,

شرح "والطحاوي في ,( 4154)ح ,في ذراري المشركين :باب ,السنة : كتاب ," السنن"داود في  وأبو,( 5121)ح ,المسلمين 
 . رضي الله عنهمن حديث أبي هريرة ( 5495)ح , 55.ص, 4: ج ,"مشكل الآثار 

د ط , 1ج ,محمد فؤاد عبد الباقي :ترقيم ,محب الدين الخطيب :تح ,فتح الباري بشرح صحيح البخاري: حجرابن  (4)
 254.ص,د ت ,دار المعرفة :يروت ب,

 11.ص, م 5114, نهضة مصر: قاهرة ال, 5ط , معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام : محمد عمارة (5)
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على اعتبار أن دعاة ,أطلق على حركة نشر النصرانية قبل الإسلام " التبشير "وخاصة أن لفظ 
انتهى دور هذه البشارة بمبعث رسول الله وقد ,النصرانية كانوا يحملون للشعوب الوثنية بشارة الانجيل 

فأصبحت الرسالة المحمدية منذئذ هي البشرى للناس ,وظهور الإسلام ,صلى الله عليه وآله وسلم 

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ       }: والدليل قوله تعالى, (1)131أجمعين

_  42:حزاب الأ){  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ

41) . 

قائد الحملة الصليبية "لويس التاسع "لى الملك الفرنسي تعود فكرة تنصير العالم الإسلامي إو 
الفرنسي  قد أسر فيها الملكف,وقد انتهت حملته بالفشل ,م على الديار المصرية  5549السابعة سنة 

لى حملات صليبية سلمية أنه يجب تحويل هذه الحملات الصليبية العسكرية إ في محبسه وقد خلص
 . (2)132حيث نوع السلاح المستخدم في المعركة ولا فرق بين الحملتين إلا من,تحقق نفس الغرض 

الذين وهبوا و ,بعد بالمستشرقين  فيماعرفوا  ه الحملة نوع من جديد من المجندينوقد جند لهذ
وبفضل ,بكل السبل  إلا حيازة علم دار الإسلام هم فلم يكن لهم,أنفسهم لخدمة النصرانية 

يعرف بالاستعمار الغربي  ل سياحتهم في دار الإسلام نشأ ماملاحظاتهم التي جمعوها من خلا
نشأت طائفة نذرت نفسها للجهاد في سبيل ,وبفضل معلوماتهم أيضا التي زودوا بها رهبان الكنيسة 

 . (*)133نصيرل التوقد عرفت هذه الطائفة برجا,ونشرها في قلب العالم الإسلامي ,النصرانية 

 (**)134ساليب التي استخدمها المنصرون في الجزائرالأوقد تطرقنا في الفصل السابق إلى بعض 
التنصير  مواجهة أخذت على عاتقهاولهذا عندما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

عدم  ظل خاصة فيصعوبة تلك المواجهة لمدركة  وكانت,لتحصين التربوي ل اوالتصدي له من خلا

                                                           

 1.ص, م 5992, دار عمار للنشر: عمان ,5ط , مدخل إلى تاريخ حركة التنصير : محمود حسين (1)
 54.ص,د ت,دار الجيل :بيروت ,د ط , التبشير وضلال الاستشراقالإسلام والمسلمون بين أحقاد :عبد الرحمن عميرة  (2)

أجنحة المكر الثلاثة :عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني :)أنظر تفصيل العلاقة بين التنصير والاستشراق والاستعمار  (*)
 ( .م  5111,دار العلم :دمشق , 1ط _,دراسة وتحليل وتوجيه_وخوافيها 

 42.ص, الفصل الثاني:  أنظر (**)
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ورغم هذا فقد ارتفعت أصوات حارة من جو ,وعلى رأسها المال ,توفر الوسائل الكافية للمواجهة 
 . (1)135والصحف السيارة,الجمعية بمقاومة التنصير في المحاضرات العامة 

وجه  م 5954ففي سنة ,التنصير  ئل من نبهوا إلى خطروكان الشيخ ابن باديس من أوا
إلى مدينة ورقلة لإطلاعه على ما يقوم به القساوسة من منع المسلمين من  الشيخ محمد خير الدين

ولما اطلع الشيخ ابن , دارس القرآنية إلى مراكز التنصيرونقل التلاميذ من الم,الصلاة في المساجد 
وفي الصحافة ,الجزائر وفرنسا  في الدوائر الرسمية باديس عن هذه الوضعية رفع عدة احتجاجات إلى

    . (2)136والأجنبية المحلية

وإطلاع ,من خلال تتبع أخباره داخل وخارج الوطن   مواجهة التنصيرولصحافة الجمعية أثر في
والتعريض بأصحابه الذين كانوا يستغلون ,وكشف أساليبه ,وسائله وأهدافه وعلى  الرأي العام عليه

مقالا بعنوان "ية المحمدية السنة النبو "وفي هذا الصدد نشرت صحيفة ,جهله و فاقة الشعب الجزائري 
وتحدث هذا المقال عن هذا المبشر الذي أسلم ," انتشار الإسلام مبشر في العراق يعتنق الإسلام "

وحاولوا إغراءه بجميع المغريات ,فلما علم المبشرون بذلك قامت قيامتهم ,بعد أن درس القرآن الكريم 
ي شهير وأسرته بعد دراسته للقرآن كما تطرق المقال إلى خبر إسلام صحف,ولكن دون جدوى 

 . (3)137وتفسيره

كأنه أراد أن يقول بأنه رغم ما يبدله المنصرون من ف,بعمل المنصرين  وفي هذا الخبر تعريض
وفي مقال آخر تحدثت ,بل هو ينتشر في أوساط المنصرين ذاتهم , الإسلام باقجهود لا يزال 

ثم ,وهذا بعد إسلام المنصر العراقي ,مصر  ولكن هذه المرة في,الصحيفة عن إسلام منصر آخر 
ومما لا يجوز أن يغفل عنه أن إسلام هذين الأخوين كان : " تطرق المقال إلى سبب إسلامهما فقال

وهكذا دائما ينتصر الإسلام بسلاح ,وما كانا عليه ,والمقابلة بين الإسلام ,بعد الدرس والتحليل 

                                                           

 11.ص, المرجع السابق, سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : الإبراهيمي (1)

 15,  15. ص,المرجع السابق , 5: ج , مذكرات : محمد خير الدين (2)

 2. ص,م  5944ماي  55: بتاريخ , 1 :ع , لسنة النبوية المحمديةا (3)
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قول بقدر انطلاقها من قيود الأوهام الباطلة والتعصب وتنطلق أشعته في سماء الع.والنظر الفكر 
 . (1)138"الذميم 

ألف "بعنوان " الشريعة "وقد نشر الشيخ محمد السعيد الزاهري مقالا على صفحات 
وقد وصف الشيخ ," وسبعمائة مسلم يرتدون عن دينهم الحنيف ويعتنقون النصرانية الكاثوليكية 

ؤلاء الجزائريين ل الآباء البيض بهاحتف وقد,ين في العاصمة الجزائر ذلك اليوم بأنه يوم حزن على المسلم
وذلك حتى يعظموا في أعين الناس ,المتنصرين في احتفال بذل فيه الكثير من الجهود والأموال 

 .وحتى يقدر النصارى أعمالهم فيمدونهم بالمال والمساعدة ,ويغمرونهم بالمدح والثناء 

الأموال الطائلة التي كانوا  خاصة وأن مطرق والزوايا مسؤوليتهثم حمل الشيخ الزاهري أهل ال
لكنهم بدل أن ينفقونها في وجوه ,يجمعونها من المسلمين الجزائريين باسم الصدقات والنذور والزيارات 

وفتح المدارس والكتاتيب لتعليم أطفال ,الخير التي جمعت لها في إنشاء الملاجئ للأيتام والمعوزين 
ومن ثمة غلق باب التنصير في وجوه المنصرين الذين لن يتمكنوا من تنصير ,ور دينهم المسلمين أم

وشهواتهم  أهوائهمإلا أن أهل الطرق أنفقوا تلك الأموال على أنفسهم في قضاء ,مسلم واحد 
 .فبهذا يكونوا قد ساعدوا المنصرين على ضعفاء المسلمين وفقرائهم,وبذلوها هدايا لمن لا يستحقها 

وقيام  , الإنفاقودعاهم إلى ,ل الشيخ الزاهري كذلك كل الجزائريين جزء من المسؤولية وقد حم
كما حمل إدارة الاحتلال ,وحمايتهم من التنصير ,كل واحد بواجبه للتمكن من استيعاب فقراء الأمة 

ضحايا فكانوا ,من حيث أنها لم تقم بواجبها من كفالة أطفال المسلمين ورعايتهم من المسؤولية  اطرف
إلى جانب العراقيل التي وضعتها في وجه الجمعية ,البؤس والتعاسة ليصبحوا فريسة سهلة للمنصرين 

وبمنعهم من الوعظ والإرشاد في ,من خلال عدم الترخيص لعلمائها بفتح مدارس التعليم العربي الحر 
 .لإسلاميفي الوقت الذي تساند فيه دعاة التنصير في شن غاراتهم على الدين ا,المساجد 

أفليس من العدالة والإنصاف أن تتركنا أحرارا في الدفاع عن " :يتسائل الشيخ الزاهري قائلا ثم 
ثم يتوجه الشيخ مخاطبا الشعب الجزائري ,"  ديننا في حماية عقائدنا وعقائد أطفالنا من عادية المعتدين

أيها الجزائريون إنها لكبيرة من : "ل داعيا إياه أن يتحمل المسؤولية في حماية الأطفال من التنصير فيقو 
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في وطن  وعظيمة من العظائم أن يتنصر ألف وسبعمائة مسلم هم من صميم الإسلام ,الكبائر 
ونحن بعد ذلك ندعي أننا من ,كالجزائر كل أهاليه مسلمون لا يوجد بينهم ولا واحد غير مسلم 

ئل العادلة المشروعة قبل أن يستفحل يجب أن نعالج هذا الداء بالوسا,الناس تمسكا بالإسلام أشد 
إن هذا العدد من أطفالنا المتنصرين هو  .أو أن نتلافاه ,أمره علينا فلا نستطيع أن نداويه ويعظم 

فإننا نخشى على مصير الإسلام في هذه وأن استمر هكذا ,ولا يزال يتزايد كل يوم ,عدد كبير جدا 
أيها المسلمون الجزائريون ؛كيف نرى أطفالنا وأفلاذ : "ه ثم يختم الشيخ الزاهري مقاله بقول. " الديار

ولا تذهب أنفسنا , إنقاذهمويصدونهم عن سبيل الله ثم لا نتحرك إلى ,أكبادنا يفتنونهم عن دينهم 
  . (1)139" !! عليهم حسرات

وقد , م 5941وفي تعليق الشيخ ابن باديس على المؤتمر الافخاريستي الذي عقد بتونس سنة 
والحكومة , المنصرينجمع بين  قد كان المؤتمرو , م 5949سنة " البصائر "شيخ على صفحات نشره ال

وقد استمر هذا , اوقد احتفل فيه بهزيمة الدين الإسلامي في ميال إفريقي, والجيأ الفرنسي,الفرنسية 
عهد القرون و , فقد أحيا ذكرى الحروب الصليبية: " المؤتمر عن الشيخ يقول؛ المؤتمر ستة أيام متوالية

نها كانت مظهرا من مظاهر الوحشة تلك الحروب التي شهد التاريخ أ,الوسطى المظلمة في أوروبا 
ومما هو صفحة سوداء في تاريخ رجال الكنيسة ,ويندى له جبينها ,والتعصب تخجل منه الإنسانية 

مه حلقة في كما أحيا الاحتلال الفرنسي للجزائر بصورة حرب صليبية ونظ. البابوية لا تمحى 
ثم كان ما أحيا من مظاهر القوة والبطأ وما حف به من رجال السياسة . سلسلتهاحلقات 

 . (2)140"...ومعتزا بالقوة والسلطانوالعسكرية متحليا بروح الغلبة والاستيلاء 

البصائر "نشره على صفحات " الأديان الثلاثة في الجزائر "وفي مقال للشيخ الإبراهيمي بعنوان 
جاء : "بين الاستعمار والتنصير حيث قال  العلاقة الوثيقة تطرق فيه الشيخ إلى م 5941سنة " 

فملك الأرض ,وهذا للتمكين ,تمكن ذاك لل,السيف والصليب : يحمل الاستعمار الدنس الجزائر 
: وسخر العقول والأبدان ؛ولو وقف عند حدود الدنيويات لقلنا ,وفرض الجزى ,واستعبد الرقاب 

وتدفعه ,فيجري إلى مداها ويقف ,الجائع تدفعه الشهوات إلى اللذات يعة الاستعمار تلك هي طب
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الأنانية إلى الحيوانية فيلتقم ولا ينتقم ؛ولكنه كان استعمارا دينيا مسيحيا عاريا ؛وقف للإسلام 
ابده وتصرف في مع,أمواله الموقوفة بالقهر وانتهك حرماته من أول يوم ؛فابتز ,بالمرصاد من أول يوم 

وتدخل في شعائره بالتضييق ,وتحكم في الباقي منها بالاحتكار والاستبداد ,بالتحويل والهدم 
وتفور بالانتقام ؛ولم يكتف بذلك حتى ,كل ذلك بروح مسيحية رومانية تشع بالحقد ,والتشديد 

م مع المسيحية على حرب الإسلا ليؤلبها,وأشركهم في السيادة ,وحمى أهلها ,احتضن اليهودية 
 " .ويجندها في الكتائب المغيرة عليه 

المسيحية فهي أما " :الإبراهيمي يقول الشيخ  أما عن الدور الذي لعبته النصرانية في الجزائر
وأمواله ,وقوانينه ,ومدافعه ,وجيوشه ,ومن ورائها الاستعمار بخيله ورجله ,وقائدة الرعيل ,حاملة اللواء 

وتبدل ,تمدها بالعون ,ووسائلها ,وأدواتها ,والحكومة برجالها , وينافح عنها,يحمي حماها ,وجرائده ,
إلى وتوسع لها في مجال الحرية لبث دعايتها التبشيرية ,وتمهد لها سبل العمل ,لها المساعدة والتنشيط 

وتجهزها بكل ,وتعمرها بالدعاة والأطباء والمعلمين ,ومن ثم فهي تؤسس مراكز التبشير ,أقصى حد 
وتغتنم المجاعات والأوبئة فرصا لاصطياد الجوع واليتامى والمرضى لتفتنهم عن ,والإغواء  وسائل الإغراء

فهو الذي أجاع ,؛وما مهد لها تلك الأسباب إلا الاستعمار دينهم بلقمة أو ثوب أو جرعة دواء 
وكل ,وهو الذي مكن للجهل والجمود ؛كل ذلك عن عمد وقصد ,وهو الذي أفقر وأمرض ,وأعرى 

ويهيئ للمبشرين وسائل التنصير ؛وقد بلغ من تأييد الحكومة للتبشير أنها أوكلت ,ويقل ,ل ذلك ليذ
للمبشرين في الكثير من مراكزهم توزيع المؤن المخصصة للمسلمين لتحببهم إلى الناس ولتيسر لهم 

 . (1)141"وتتسرب الدعاية التبشيرية بينهما ,حتى يجر حديث حديثا ,الاختلاط سبل 

 : مقـاومة الإلحاد   _ 4ـ  3ـ  3
 

ويقال لحد الرجل في , (2)142وجادل,ومارى ,وعدل ,مال : الإلحاد في اللغة من ألحد بمعنى 
: وهي ,وقد ورد لفظ الإلحاد في القرآن في ثلاثة مواضع . (3)143طعن: وألحد إلحادا أي ,الدين لحدا 
: الأعراف ){ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  } :قوله تعالى 
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وقوله , (52: الحج ){ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ } :وقوله تعالى  ,(511

والإلحاد في هذه الآيات لا , (41:فصلت ){ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  } :تعالى 
 .والتكذيب ,والميل ,يخرج عن العدول 

تعريفه بناء  على أصله اللغوي حيث عرف : والإلحاد في الاصطلاح ينقسم تعريفه إلى قسمين 
وتعريفه بناء  على أنه مذهب فلسفي فقد عرف بأنه , (1)144" الميل عن الشيء إلى شيء بباطل"بأنه 

 . (2)145" وهو المعنى الشائع في تاريخ الفكر الإنساني,والمحلد هو غير مؤله ,هو إنكار وجود الله "
وروبية عن الأثقافة الالإلحاد ضيف ثقيل حل بالقطر الجزائري منذ انتشرت بين أبنائه المثقفين و 

وذلك أن ,وقد غذته غفلة الآباء والأولياء ,أو عن طريق التقليد الأعمى ,طريق التعليم اللاديني 
الطفل الناشئ الذي يتلقى التعليم في هذه المدارس اللايكية من أول أيامه في التعليم بمنافرة ما يتعلمه 

في المدارس رسوخا في  يزداد ما يسمعه ثم,لما تعود سماعه من أهله المدارس من حقائق الكون  هذه في
ثم ينقلب ,فيزداد على قدر ذلك نفورا من كل ما يسمعه من أهله ,بما يقام عليه من الدلائل نفسه 

يم وهو على هذه فإذا تمادت به مراحل التعل,ذلك النفور منهم ومما يسمعه منهم احتقارا لهم وله 
هذا فإن الإلحاد  كل  ورغم,وملك الإلحاد عليه أمره ,الحالة شب على الوحشة من قومه ولغته ودينه 

يرجع إلى تصلب الجزائري في دينه وذلك ,ئريين المتعلمين إلا بنسبة ضئيلة لم يتسرب إلى عقول الجزا
  . (3)146وإن كان جاهلا به

الآباء وأولياء  ه يجب علىيكون في أن الإلحاد وقد اعتبرت الجمعية أن أول سلاح لمواجهة
وذلك حتى لا ينجرفوا إلى ,والعلم الديني ,يجمعوا في تعليم أبناءهم بين العلم الدنيوي  الأمور أن
كما ألا تحافظون على دينكم  "بعنوان "الصراط السوي "ل نشر على صفحات وفي مقا,الإلحاد 

قسم مهمل عن التعليم جملة لضيق : هؤلاء أبناءنا : "ومما جاء فيه ,"  ! تحافظون على جنسكم ؟
وحسبك هذا ,وهذا القسم يشب على الجهل بالدين والدنيا ,تب الدولية في كثير من الجهات المكا
قسم يتعلم فيعرف من الماديات الكونية ما يعرف شيئا من غداء الروح التي بها حياة المادة . شرا 
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الجافة ما  واستثمار النافع للجميع الاستثمار الخالي من الأثرة والأنانية ويعرفون من الآداب الوضعية
وتتغذى ,ولكنهم لا يعرفون تلك الآداب الإلهية التي تنبني على الإيمان وتتفرع عنه ,يعرفون 

والمثل الكامل ,ويعرفون من حياة العظماء ما يعرفون شيئا عن أعظم عظماء البشر وسيدهم ...به
فينقلبون المسلمين  يعرفون من العلوم والمعارف ما يعرفون ثم ينظرون في حالة قومهم,للبشرية شيئا 

وما جاء به الإسلام قيمة ولا يربطهم باسمه إلا رباط ,وما هو أكثر من اللوم على الإسلام ,باللوم 
 " . العادة والألفة وسطوة الأكثرية

ليس لنا أن نلوم من  .فمن الملوم على هذه الحالة يا ترى ؟ : "ثم يتسائل صاحب المقال قائلا 
ولا نلوم المتعلمين ,فحسبه أنه علمهم لأنه ما وضع لأجله ,م الإسلام علمهم لأنه ما وضع ليعلمه

فإنما ,وجهلهم الإسلام إلا ما عليه المسلمون ,من المعارف تلك هي النتيجة الضرورية لتمكنهم لأن 
ولم يحافظوا ,الملوم هم آباؤهم الذين لم يضموا إلى تعليمهم ما تعلموه تعليمهم عقائد الإسلام وآدابه 

ثم ينصح المقال الجزائريين أن يجمعوا بين العلم الدنيوي ,"  على أعز شيء وأنفعه وهو الإسلاملهم 
 . (1)147وذلك بتأسيس المكاتب الإسلامية,والديني 

والتقليد الفاحأ ,كما أن من أسباب انتشار الإلحاد في المجتمع الجزائري هو الجمود الديني 
وفي هذا ,جديد حتى وإن لم يتعارض مع الدين الحنيف  وكل,والإبداع ,الذي كان يحارب الاجتهاد 

وإن من الأسباب التي مكنت للإلحاد في نفوس الشبان المتعلمين مجانبة : "يقول الشيخ الإبراهيمي 
وهي عادة ما يزال يتسم بها هذا الصنف من العلماء إلى ,لهم ونفورهم منهم علماء الدين الجامدين 

ادوا يضيعون على الأمة طائفة من أبنائها هم ذخرها للمستقبل وعدتها وبهذه العادة السيئة ك,الآن 
وأنها ,ولكن رجال جمعية العلماء يعلمون أن هذه الطائفة المعرضة للإلحاد هي زهرة الأمة ,للشدة 

وعرفوا كيف يجدبونها ,لذلك ما زجوا هذه الطائفة وخلطوها بأنفسهم ....جديرة بكل عناية واهتمام 
فكان لهذه الطريقة الرشيدة أثرها الصالح في تقويم زيغ الزائغين منها ,ت والدروس الدينية إلى المحاضرا

 .  (2)148" وإرجاعهم إلى حظيرة الدين بكل سهولة
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أما السبب الرئيسي في انتشار الإلحاد هو تلك البدع والخرافات التي كانت مستحكمة في 
الفهم القاصر للدين كان من أشد الأسباب نفور و ,فكان لهذه الممارسات الخاطئة ,عقول الجزائريين 

وإعراضها عن الدين الإسلامي ظنا منها أن تلك الممارسات ,الطبقة المتعلمة والمثقفة ثقافة أوروبية 
هو في حد ذاته قضاء على الإلحاد رقية فلهذا اعتبرت جمعية العلماء أن قضاءها على الط,من الدين 

إن لفشو الخرافات وأضاليل الطرق بين الأمة  :لا تبعد إذا قلتن  وإنك": ؛يقول الشيخ الإبراهيمي 
الجاهلين بحقائق دينهم ؛لأنهم يعلمون ,أثرا كبيرا في فشو الإلحاد بين أبنائها المتعلمين تعلما أوروبيا 

فإذا تقدم بهم ,وأن أهلها هم حملة الدين ,من الصغر فكرة أن هذه الأضاليل الطرقية هي الدين 
وأنكروا معها الدين ظلما ,فأنكروها حقا وعدلا ,عقل لم يستسغها منهم علم ولا عقل العلم وال

أرأيت أن القضاء على الطرقية قضاء على  .وجهلا ؛وهذه إحدى جنايات الطرقية على الدين 
  . (1)149" الإلحاد في بعض معانيه وحسم لبعض أسبابه ؟

 : مواجهة إدارة الاحتلال   _ 5ـ  3ـ  3
 

ووقوفها في وجه كل من ,العلماء المسلمين الجزائريين في نشرها للعقيدة الإسلامية  كانت جمعية
ويساندها ,ها واجهة للاحتلال الذي كان يقف وراءموالإلحاد هو في حد ذاته ,والتنصير ,الطرقية 

ية قد واجهت إدارة الاحتلال مواجهة إلا أن الجمع,غير مباشرة  مواجهة وإن كانت هذه المواجهة
هي قضية ارتباط مباشر بموضوع الاعتقاد  والتي لها,ومن أهم تلك القضايا ,في قضايا كثيرة  شرةمبا

 . كان ضربها هو ضرب للإسلام في صميمهقضية محاربة اللغة العربية التي  و ,فصل الدين عن الحكومة 

 سيطرة إدارة الاحتلال علىقضية فصل الدين عن الدولة فيقصد بها علماء الجمعية فأما 
والذين كانوا ,والقضاة ,والمفتين , الأئمة ينوتدخلها في تعي,والقضاء ,والأوقاف الإسلامية ,المساجد 

تحريف حد وكان يصل الأمر بهم إلى ,يأتمرون بأوامر إدارة الاحتلال لتحقيق أهدافها وغاياتها 
دين الحنيف ولا شك أن هذا يتنافى مع أصل من أصول هذا ال, ها لخدمة المحتلوتأويل,النصوص 

ٱ  ٻ   }: قال تعالى؛انا القرآن الكريم عن ذلك قد نهف,الذي يحرم علينا طاعة الكافر وموالاته

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

                                                           

 21.ص, المرجع السابق,"مقتطفات من تصدير نشرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "طرق الصوفية  : الإبراهيمي (1)
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فقد أمر الله نبيه الكريم أن يتبع , (5_  5: الأحزاب){ٿ      ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
د استبطن التكذيب ولا كل منافق ق,ن لا يطيع كل كافر أظهر العداوة لله ورسوله وأ,ما أنزل عليه 

وأن لا يتبع أهوائهم التي تضله ,والكفر وأظهر ضده في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها 
 . (1)150عن الصواب

نسية الفر فمن هذا المنطلق كانت دعوة جمعية العلماء إلى فصل الدين الإسلامي عن الحكومة 
ولم ,تغير الكون وما فيه : "م  5949سنة " البصائر "في مقال نشره في  ؛يقول الشيخ الإبراهيمي

فالدين الإسلامي مملوك للحكومة ,تتغير الحكومة الجزائرية في نظرتها إلى الدين الإسلامي والمسلمين 
الدين عن الحكومة وقضية فصل ,وأوقافه وقضائه ,ورجاله ,التصرف في مساجده تحتكر ,الجزائرية 

و واقفة بين حكومة فرنسا ,ولا يصعد بها عدل ,لا يهبط بها إنصاف ,معلقة بين السماء والأرض 
وهذه تحكم بالوصل عملا ؛وهي تماطل ,تلك تحكم بالفصل قولا ,وحكومة الجزائر موقف التنافس 

وجسدا بلا ,ة بل حقيقة أو لجعله صور ,في الفصل لأنها لا تريده ؛وهي تهيئ الوسائل لتعطيل تنفيذه 
 . (2)151" روح

غم أن الإدارة المركزية في زائر تماطل في تحقيق هذا المطلب ر ت إدارة الاحتلال في الجيوقد بق
الجزائر لم تنفد هذا إلا أن إدارة الاحتلال في ,حكمت بفصل القطعي بين الدين والحكومة  فرنسا

الشيخ الإبراهيمي في مقال له إلى  وقد بين,ئمة والأ,الأوقاف سيطرتها على المساجد و  القرار لتبقي
ونحن نعرف السر في هذا : " ائر في تنفيذ هذا القرار حيث قالسبب مماطلة إدارة الاحتلال في الجز 

ونعرف أن من تقاليد , ونعرف أن حكومة فرنسا وحكومة الجزائر كانتا على اتفاق فيه,التنازل
وما هي ,السلطة المطلقة على مساجد المسلمين وأوقافهم  الحكومة الجزائرية التمسك الشديد بهذه

ن وإورجال الدين , لأئمة والمؤذنينرعاياه هذا العدد العديد من المفتين وا,بل هي ملك مديد ,سلطة 
وما زالت هذه ,من يدها لحكومة الجزائر في بقاء هذا الجيأ تحت يدها مآرب أخرى تفوتها بانفلاته 

إلى أن أرهقتها المطالبة ,لآجال ين تعارض في قضية الفصل وتطاول وتمد االحكومة منذ عشرات السن

                                                           

دار السلام :الرياض , 5ط ,عبد الرحمن بن معلا اللويحق : تح ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  :السعدي  (1)
 115.ص, م 5115,للنشر والتوزيع 

 95.ص, السابق المرجع, 4:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (2)
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وتكل تنفيذه إلى ,الفصل  فأوحت إلى حكومة فرنسا أن تنص على" دستور الجزائر "وحدثت فكرة 
الأولى بقاء ما كان على ما كان  :لتصل عن طريقه إلى فائدتين ,المجلس الجزائري الذي ولده الدستور 

ام العالم بأن نواب المسلمين هم الذين رضوا بل طلبوا إبقاء ما كان على ما كان والثانية إفه
..."152(1). 

من خلال إصدار عدت م  5944سنة  إدارة الاحتلال على الإسلام وقد زادت هيمنة
على ,ومتابعة علماء الجمعية الذين حملوا لواء الحركة الإصلاحية ,قرارات منها قرار يقضي بمراقبة 

كما أنها أصدرت ,(2)153هذه المنظمة تشكل خطرا كبيرا على الوجود الفرنسي في الجزائرأساس أن 
وأما , والإرشاد في المساجد,مراسيم تمنح للموظفين الدينيين المعينين من طرف الإدارة احتكار الوعظ 

ميشال .ين السكرتير التنفيذي للحاكم العام ميعلماء الجمعية هو تعالقرار الذي أثار حفيظة 
(Michel) ة والمفتين والذي كان مسئولا عن اختيار الأئم, رئيسا للمجلس الاستشاري الإسلامي

 .(3)154اتهوالسير حسب توجيه,وإنما يتم وفق الميل للمستعمر,لا يتم وفق المؤهلات العلمية والذي كان

 افي حد ذاته هي التيو ,محاربة اللغة العربية ولعل أخطر قضية واجهتها الجمعية هي قضية 
ة التعليم الذي يقضي بعرقل م 5941مارس  1وذلك بالقرار الصادر في ,ضرب للإسلام في صميمه 

والعقوبة بالسجن والتغريم على كل من ,العربي الحر من خلال إغلاق المدارس العربية الحرة المرخصة 
 زراء الفرنسيس إلى رئيس الو وفي برقية الاحتجاج الذي رفعها الشيخ ابن بادي, (4)155دون رخصةيعلم 

أرفع _ مارس الذي هو أسوأ الأيام في تاريخ الإسلام بالجزائر  1إنني في هذا اليوم : "جاء فيها 

                                                           

 12.ص,المرجع السابق , 4:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي (1)

 (2) Chrles-André Julien: L’Afrique du Nord en Marche. Nationalisme 
Musulman et Souveraineté, Paris, Imprimé à l’imprimerie Devrens, 1972, P. 
105 

  (1999_  1991)جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية  : مازن صلاح حامد مطبقاني  (3)
 21.ص,المرجع السابق ,

 5.ص,م  5941نوفمبر  51: بتاريخ , 541 :ع , لبصائرا (4)
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وأقدم إليكم باسم المسلمين مر الشكوى من  لهذه الحال,إليكم باسم الإسلام كلمة الاستنكار التام 
 . (1)156" مهذه المعاملة الخاصة التي تركت في القلوب أسوأ الأثر و أوجع الآلا

وفي مقال ,وقد دخلت الجمعية بسبب هذه القضية مع إدارة الاحتلال في صراع طويل الأمد 
بداية هذا تطرق الشيخ إلى ,م  5949سنة " البصائر "نشره الشيخ الإبراهيمي على صفحات 

العربي  في قضية التعليميرجع تاريخ هذه المشادة القائمة بيننا وبين الحكومة : "  حيث قال,الصراع 
ولكنها تشتد وتتعقد في كل سنة تبعا ,فهي مقارنة لظهور جمعية العلماء تقريبا ,إلى خمس عشرة سنة 

ظهر للحكومة ,فكلما اشتدت حركة التعليم وامتدت ,وتطورها لنمو الحركة الإصلاحية واستفحالها 
ل ظهورها في إلقاء كما كانت متسامحة مع الجمعية لأو ...فيها رأي فسنت لشلها قانونا أو قرارا 

 وأنه تحنيث  ,فلما استفحل ذلك ورأت أنه مضر بسياستها الاستعمارية ,دروس التذكير في المساجد 
ولتحصرنه في مثل جحر ,لتحاربن الإسلام في الجزائر : لها في اليمين الذي قطعته على نفسها 

في حدود رافي محصور حتى يتكون لها إسلام جزائري جغ,ولتقطعن صلته بمطلعه ,الضب من الضيق 
 " .خال من روحانية الإسلام وفضائله ,أربعة 

لما رأت ذلك أصدرت القرارات بمنع أعضاء الجمعية من إلقاء : " ثم يتابع الشيخ قائلا 
دروس التفسير بالجامع فمنعت كاتب هذه السطور من إلقاء ... الدروس الدينية في المساجد 

وكان ذلك في أواخر سنة اثنتين وثلاثين , العام إلى عامل وهران ببرقية من الوالي,الأعظم من تلمسان 
. المعروف " ميشال "ثم منعت الأستاذ العقبي من إلقاء دروسه بمساجد العاصمة بقرار ,وتسعمائة 

لأن الحركة التعليمية ,وكانت في مبدإ أمرها مشادة في حرية المساجد ,ابتدأت المشادة من ذلك الحين 
وفي الآذان ففتحتها ,العلماء في النفوس فحركتها عد أن تغلغلت دعوة جمعية  نشأت بعد ذلك ب

وأن هذه القوانين والقرارات كان يتنزل بها الوحي الاستعماري ,؛فأنت ترى تاريخ المشادة طويل 
   . (2)157"... منجمة حسب المصالح

ها للانحراف ومواجهت,هذه بعض جهود جمعية العلماء في دفاعها عن العقيدة الإسلامية 
وقد علمنا أن ظهور صحافة جمعية العلماء  ,العقدي الذي عرفته الجزائر من خلال صحافتها المكتوبة 

                                                           

 441,  442.ص,المرجع السابق ,يخ الرئيس الإمام عبد الحميد بن باديس قال الش:محمد الطاهر فضلاء  (1)

 545.ص, السابق المرجع, 4:  ج, آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :الإبراهيمي  (2)
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من الدول العربية فالخارجية تتمثل في سقوط الكثير ,كان مرتبطا بأسباب خارجية وداخلية 
مصطفى كمال إلى جانب سقوط الخلافة الإسلامية على يد ,تحت الاستعمار الغربي  والإسلامية

 التي عرفت ظاهرةأما الأسباب الداخلية فتعد الجزائر من أول الدول العربية الإسلامية ,أتاتورك 
وقد أدى هذا فيما بعد إلى ,م  5141حيث يعود تاريخ أول صحيفة إلى سنة ,الصحافة المكتوبة 

الصحافة ,ية والتي يمكن أن نلخصها في ثلاث اتجاهات رئيس,ظهور الكثير من الصحف السيارة 
 .والصحافة الإصلاحية ,والصحافة الطرقية ,النخبوية 

والتي ظهرت ,في نضوج الحركة الإصلاحية  البارز الدورلصحافة الإصلاحية لهذه ا وقد كان
السنة "وصحافتها السيارة ابتداء من صحيفة ثمرتها في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

أطول " البصائر "لتختم ب" الصراط السوي "ف," لشريعة النبوية المحمدية ا"ثم " النبوية المحمدية 
 وقد واجهت ,والتي أصبحت سجلا حافلا للحركة الإصلاحية في الجزائر ,صحف الجمعية عمرا 

ة الإسلاميوذلك من نشرها للعقيدة ,ل المجتمع الانحراف العقدي داخالجمعية من خلال صحافتها 
كما ,وإنكار الشرك والبدع والخرافات التي كانت تروج لها الطرقية توحيد الصحيحة القائمة على ال

وقد ,الاحتلال أنها نبهت إلى خطر التنصير الذي كان يسري في خفاء داخل المجتمع بإيحاء من إدارة 
و كل هذا في حد ذاته ,ثقافة فرنسية وجه الإلحاد المنتشر في أوساط المثقفين وقفت الجمعية في 

إلا أن الجمعية دخلت مع الاحتلال في صراع مباشر في قضية ,حتلال بطريقة غير مباشرة مقاومة للا
إلى جانب محاربتها ,ومطالبتها بعدم التدخل في شؤون الدين الإسلامي ,فصل الدين عن الحكومة 

م في والذي اعتبرته الجمعية محاولة للقضاء على الإسلا,بي داخل المساجد والمدارس الحرة للتعليم العر 
 .الجزائر

وتبقى الجهود الذي قامت بها جمعية العلماء جهودا مشكورة رغم النقائص وقلة الموارد 
 فاستطاعت جمعية العلماء من خلال هذه الجهود وغيرها أن تكتب,وتسلط المحتل ,والإمكانيات 

ا الكلمة والتي كان السلاح المستخدم فيه,مقاومة ومجاهدة المحتل الغازي  تاريخ صفحة مشرقة في
ودفاعا عن العربية ,والدليل دفاعا عن الإسلام أولا الذي حاول هذا المحتل أن يقضي عليه ,والبرهان 

وعن الجزائر ثالثا والتي طالما حاول المحتل أن يقطعها عن ,ثانيا التي تعد الباب لفهم هذا الدين 
الجمعية يقول الشيخ ابن وعن هذا الجهد الذي قامت به ,ماضيها وعن محيطها العربي والإسلام 

وأركان جمعية العلماء المسلمين ,هذه أركان نهضتنا ,والفضيلة ,والعلم ,العروبة والإسلام : " باديس
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تفقهنا في الدين فما زالت هذه الجمعية منذ كانت ,ورمز نهضتنا ,الجزائريين التي هي مبعث حياتنا 
وقوميتنا ,وتحفظ علينا جنسيتنا ,الإسلامية العالية وتحلينا بالأخلاق ,وتنيرنا بالعلم ,وتعلمنا اللغة ,

 ىدو , كانت جمعية العلماء فكانت نهضة الأمة  ...نا الإسلامية الصادقة وتربطنا بوطنيت,السامية 
يخها لا تنهض إلا على صوت كذلك عرفت الأمم في تار و , صوت العلم فأيقظها من رقدتها

ا الصوت كل جهودهم ر ومصر يبذلون لإخفاء هذلهذا ترى أعداد النهوض في كل عص....علمائها

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ   }ويكيدون له كل كيدهم

وما كانت جمعية العلماء حتى كان العلماء القرآنيون الذين فقهوا الدين , ( 59: البقرة ){چ
وهدوا واهتدوا ,ة والسلام وعرفوا السنن الأقوم بمعرفة سنة محمد عليه وآله الصلا,والدنيا بفقه القرآن 

وأركانها وأسبابها واضحة للعيان ,ورجال الإسلام العظام هذه نهضتنا ,بما كان عليه السلف الصالح 
 :الله فينا مثلما قلنا في أسلافنانورثها أبناءنا الذين سيقولون إن شاء ,للأجيال محفوظة للتاريخ خالدة 

 لسنا على الأحساب نتكلُ  إنا وإن كرمت أوائلنا                    

 . (1)158"وا تبني ونفعل فوق ما فعلُ  نبني كما كانت أوائلنا                    

                                                           

م  5941أكتوبر ,1: ج ,54 : م,قسنطينة ,مجلة الشهاب,"ئيس الأستاذ عبد الحميد بن باديسخطاب الر " : بن باديس ا (1)
 429,  421 .ص,
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 :فئات التحليل  _  1
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(2)

{ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى      بي  تج  تح  تختم   }
(*)(3)

                                                           

(1)  

(2) 

(*)

 

(3) 



 رابع                                                               الدراسة التحليلية ونتائجهاالفصل ال

~ 148 ~ 

 

 

(1)

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  }

}
(2)

(3)

ئو   }

ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح    ئۇ  ئۇ  ئۆ

{ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى 
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  }
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       ٺ  ٿ  }

(1){ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ

 

(2){  ئې  ئې  ئې  ئى }

(3)
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(1)

ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ }

{ۇ

 (2){  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ }

(3)

(4)
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